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الأهداء 


إلى من أعز الله به الإسلام» عمر بن الخطاب! , 


روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بلغه 
أن قوما يأتون Ms etl‏ فيصلون عندها فتوعدهم رضى الله عنه ثم أمر بقطعها 
ali‏ 

قال الحافظ ابن حجر : وبيان الحكمة فى إخفائها هو أن Y‏ يحصل بها افتتان لا 
وقع تحتها من الخير. ولو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لهاء حتى رما أفضى 
بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضرء كما نراه OW‏ مشاهدا فيما هو دونها. 
el‏ أصل من eU d gual‏ وهو إفراد edo 4 di‏ بالتقديس والعبادة . 

فإلى روح هذا الصحابى (HM‏ والمرشد الحكيم» والقائد البصير أهدى رسالتى 
هذه. وأرجو الله أن ينفع بها كما نفع بصنيع الفاروق قبلهاء وأن يقى المسلمين شر 
الوقوع LS‏ وقع فيه من كان قبلهم! . . | 

إنه وحله ولى التوفيق والهداية إلى سواء | deed‏ . 


X x 


)1( التى حصلت تحتها بيعة الرضوان ple‏ الحديبية» وجاء ذكرها فى القرآن: 8 لقد رضى الله عن 


المؤمنين إذ يبايعوتك تحت الشجرة... 4 آية V‏ من سورة qui‏ 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين الأمين وعلى 
إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . . وبعد: 

of‏ كان من اطلع على كتاب الله الكريم» وعلى سنة رسوله ES‏ يدرك فى 
وضوح عنايتهما بعقيدة «التوحيد»» وحرصهما الشديد على إفراد الله بالكمال فى 
عالم الوجود» واستحقاقه وحله دون غيره عن AG‏ تقديس المخلوقين له 
وعبادتهم إياه. ولتفرده فى الكمال كانت ذاته الحق وقوله الوحى لا يشوبه خطأ 
ولا وهم. 

وقد ظل رسوله BE‏ يجاهد جل حياته الشريفة فى سبيل عقيدة التوحيد حتى 
أرسى أصولهاء ودعم بناءهاء وأحاطها clan‏ قوى من قوله وعمله. ولم يشغله 
شاغل lee‏ طول حياته» ولم يصرفه عن تذكير المؤمنين والناس بها كافة أى صارف 
مهما عظم شأنه» وأخذ من نفسه مأخحذا قويًا. ذلك أن فى عقيدة التوحيد وحمل 
البشر على عبادة إله واحد أولى دلائل الصدق على أن صاحب الدعوة بها رسول 
الله حقّاء وعلى أن الدين القائم عليها دين الله صدقًا. فما كانت تقدسه البشرية 
أيام سيطرة الجهل والبدائية عليها من RE‏ متعددة لم يكن إلا وليد المصادفة أو 
انقيادا لعصبية تتصل بالبيئة أو الجنس بصلة. وما كان الشرك بعد إرسال رسل الله 
إلا نتيجة ob‏ الإنسان أو غروره» أو حرص بعض الناس على استغلال البعض 
الآخر تمن يتملكه ضعف الشخصية أو يستهويه بعض متع الدنيا. 

وكانت دعوة التوحيد أمارة صدق الداعى إليها على أنه رسول اللّه» ودليل 
صدق الدين المؤسس عليها على أنه دين call‏ لما تنطوى عليه من جملة مظاهر : 

أولاً: أن الداعى لذلك على هذا النحو لا يطلب لنفسه ميزة خحاصة غير أنه 
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رسول edil‏ ولا يطلب لنفسه تقديسًا من التابعين لدعوته» كما Y‏ يطلب لقوله فى 
قير SERVE sje‏ وب سا ولتصرفاته فى غير 
دائرة هذه الرسالة تنزيها le‏ 

فعناية الداعى متركزة فى تبليغ رسالة ال ليس له وراء هذا التبليغ مطمع 
شخصىء ولا هدف يجلب من تحققه له زخحرف الحياة الدنيا من جاه أو مال أو 
سلطان . 

GU,‏ أن حمل الجماعة البشرية على الاعتقاد بإله واحد هو صاحب التدبير 
المطلق فى الوجود» وعلى قصر العبادة عليه» والطاعة له رفع لهذه الجماعة من 
ظلمة خرافات المصادفة وأساطير الزعماء الإنسانيين فيها.. وتوجيه سديد لها فى 
citt‏ تعمل فى كون الله Gb‏ فطرته التى فطر الناس عليهاء لا Ble‏ من جهل 
بالواقع أو من تغرير إنسان يحول بينها وبين أن تهتدى بنور الله فى عالمه. 

وثالثًا: أن هذا الاعتقاد نفسه يؤدى إلى شعور الفرد المؤمن بحريته الفردية› 
وكرامته الإنسانية» فى حدود وصايا الله من أوامر ونواهى. ووصايا الله الرب 
المعبود وحده» الكامل YLS‏ مطلقاء لا تنطوى إلا على خير الفرد وخير الجماعة. 

فرسالة الله الحقة تتجه fS]‏ إلى تعريف الأفراد بقيمهم الذاتية وكراماتهم 
الشخصية» ودفع استغلال الناس بعضهم لبعض. وذلك لا يكون إلا عن طريق 
نقل التقديس والعبودية من دائرة الإنسان وعالمه إلى من هو أرفع من الإنسان» 
ومن alle‏ إلى الذى خلقه فسواه» وبالتالى عن طريق BE‏ روح المساواة بالكرامة 
الإنسانية فى الجماعة البشرية. 

ولأن محمد BB‏ كان رسول الله Lam‏ لم يستهوه أن یری من المؤمنين به 
وبدعوته نوعا من الإكبار لشخصه يسمو به عن منزلة الإنسان. وبعدم انقياده لذلك 
كان By‏ لدينه» ولكتابه الكريم» وآياته التى ينطق بعضها بقول الله العظيم: ÉP‏ 
del peg] A eg ei p a‏ فمن كان برجو i See odi oa‏ 
ولا يشرك بعبادة d‏ أحدا OF‏ كما كان بذلك lew Cal‏ فى نفسه أمرا غرزيًا فى 
الإنسان هو اليل إلى الظهور. 





وكان يمقت هذا الإكبار غير العادى لشخصه» ويدعو إلى تجنبه» خشية أن 
يؤدى إلى ثغرة فى دين الله ينفذ منها إلى هذا الدين الحنيف ما نفذ منها من قبل 
إلى دين عيسى عليه السلام ke‏ خرج برسالته عن أن تكون رسالة الله الخالدة . 

لذلك بصر عليه السلام pl Anal‏ هله XJ‏ 8« وحذر وشدد فى pill‏ من أن 
يجر تعظيمه إلى الوقوع فى الشرك . 

دحل عليه یوما رجل يرجف خحوقاء وهم بالوقوع على قدميه RE‏ فقال له: 
رويدك يا هذا! إنما آنا بشر»ء أنا ابن امرأة أعرابية كانت تأكل Osa‏ 

وروی البخارى عن عمر بن الخطاب أنه سمع النبى BE‏ يقول: «لا تطرونى 
كما أطرت النصارى ابن مريم! فإنما آنا عبده. فقولوا: عبد الله ورسوله». قال ابن 
حجر: وسبب قوله BB‏ هذا ما وقع من معاذ بن جبل» فقد روى أحمد فى مسنده 
عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن قال يا رسول الله : رأيت رجالا باليمن 
يسجد بعضهم لبعض» أفلا نسجد لك؟ . 

uos,‏ ما كان 888 يكرر قوله: up‏ أنا c, s‏ كلما شعر بمبالغة المؤمنين فى 
تعظيمه. ولم يشغله عن التنبيه على خطر ما تؤدى إليه هذه المبالغة شاغل ما. 
وكيف يشغله شاغل عن ذلك وهو رسول اللّه. لا يبغى إلا أن يعيش فى حدود 
E JL. Ji‏ ونطاقها لا يحتمل تعظيم موجود آخر سواه؛ ربما يؤول تعظيمه إلى 
alice VI‏ بمساواته به جل جلاله. حتى فى سكرات co M‏ كان يؤكل بشريته» ويحدد 
Cu‏ لذلك منزلته من dtl‏ الواحد الذى لا رب غيره. 
بخمس يقول: op‏ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إنى أنهاكم عن MUS‏ 

وفى رواية البخارى عن عائشة وابن عباس PUB U:YG‏ برسول الله RE‏ طفق 


(Y)‏ بالبناء للفاعل والفاعل محذوف أى co A‏ والمراد مقدماته. وفى رواية بالبناء للمفعول ويكون 
نائب الفاعل الجار والمجرور . 





يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه»ء QUÀ‏ وهو كذلك : 
«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛» يحذر ما صنعوا. 

ذلك حال الرسول BB‏ مع نفسه إزاء ربه وجماعة المؤمنين به. لم يدع شائبة 
غموض تعتور علاقته بخالقه. فوضح أنه رسول لله ومع ذلك هو إنسان. لا يسمو 
به احتیار الله له إلى أن تصير له قدسية الله وعظمته وقوله تعالى: ما كان لبشر أن 
يؤتيه di‏ الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا ui‏ من دون الله ولكن كونوا 
ربانيين بما Aas‏ تعلمون الكتاب وبما كسم تدرسون D‏ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
spell‏ أربابا أيأمركم بالكفر بعد ]3 أنتم مسلمون C‏ من آيات رسالته التى حملها 
للناس كافة. وكما ust‏ هذه العلاقة فى حياته الشريفة طلب أن يرعاها المسلمون 
بعده حتى لا يكون مصيرهم مصير من انحرف من النصارى واليهود الذين 
استحقوا لعنة الله يسبب ما حرفوا فى دين الله ما يتعلق بمنزلة أنبيائهم فاتتخذوا 
قبورهم أمكنة للعبادة . 

لكن المؤمنون بأى دين من الأديان لا يبقى إيمانهم به على حال sels‏ ولا 
فهمهم له على di‏ واحد. 

ولو بقى إيمان الجحماعة على حال واحدة وفهمها للدين على bi‏ لا يتغير U‏ 
احتاج دين الله إلى رسل يأتى الواحد منهم إثر الواحد» Uy‏ احستاج دين حاتم 
الأنبياء والمرسلين إلى تجديد الدعوة إليه كما نصح القرآن الكريم بقوله: Ip‏ 
منكم أمة يدعون oul‏ ويأمرون بالعروف وينهوت عن AI‏ 74" . 

الدين فى أساسه واحد لا يتغير. وأفهام المؤمنين به فيه هی التى تتبدل وتتغير» 
حسب العوامل التى توحى بذلك من بيئة ثقافية» واجتماعية ومواطن جغرافية. 
إلى غير ذلك مما يؤثر فى اخمتلاف الناس واختلاف ميولهم واتجاهاتهم. وقد ينكر 
الدين فى أساسه فهم بعض المؤمنين به لمبادئه أو لمهمته الرئيسية إذا اتسعت الفجوة 
بينهما. ومقياس ذلك أن يبدو انحراف هذا الفهم عن أصول الدين التى بشر بها 


.8١ [VA آل عمران‎ )١( 
. ٠١٤ آل عمران:‎ CO 
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رسول الدين وأتباعه الذين صاحبوه فى المحن وضحوا بأنفسهم وأموالهم 
وأولادهم فى سبيل نصرته وإعزازه. 

فالمسلمون الدين ol O yc S‏ علم اللوح والقلم من علم الرسول الكريم. 
ويرون أن الدنيا والآخرة من فضل جوده EE‏ أو يعتقدون أنه كان يعلم كل ما 
كان وما يكون» يعكسون آية رسالته ويضعونه فوق الرسول ويشبهونه بالله أو 
يجعلونه شريكا له. وليس ذلك مما دعا إليه الرسول باه فى تحديد منزلته كما أمره 
ربه. وليس ذلك ما يستقيم مع مشل هذه الآية الكريمة: لإ KCN TNT‏ 
يوحئ إلى Lt‏ إلهكم à]‏ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 
à;‏ أحدا Lb‏ 

لكن هذا الذى يتنافى مع مثل هذه AV‏ الكريمة آمن به بعض المسلمين اليوم 
وبالأمس وربما فى الخد Lat‏ وإيمانهم به لا يزيد فى قدسية الرسول َل 
فحسبء بل يجعل لقوله وعمله العصمة حتى ما كان منهما خارجا عن دائرة 
رسالة ربه. ويصبح محمد بن عبد الله بناء على ذلك ليس ذلك الإنسان المصطفى 
الذى كلف برسالة الله . بل يؤول أمره إلى ما آل إليه أمر عيسى ابن مريم حينما 
نظر إليه بعض أتباعه على أنه إنسان حلت فيه روح الإله وأن له طبيعة فوق طبيعة 
الإنسان؛ له طبيعة SY‏ والإنسان QUT‏ فصورته الظاهرة صورة إنساأن» وما كان 
وراءها يرجع إلى الله AGUA. UA plug‏ حل EIL‏ إلى aiii‏ سبي ddl‏ 
فتأليهه من مسيحى القرن الرابع الميلادى.. كما كانت سببا فى أن عد الاتجاه 
السيحى GU‏ ينصح بها تحريفا للمسيحية التى هى دين اللّه. OY‏ دين الله لا يدعو 
إلى عبادة غير الله ولا ينسب العصمة إلا لله . 

ومن الدعوة إلى الخير التى طلبها القرآن الكريم أن يكون فى كل جيل إنسانى 
من يبين خاصة المؤمنين قبل عامتهم أهداف الإسلام الرئيسية. وفى مقدمتها علاقة 
الرسول BB‏ بالله جل جلاله. وتحديد هذه العلاقة بالذات كما جاء بها القرآن 
كانت من الآيات الواضحة كما أسلفنا على أن الإسلام دين الله الحق لا دحل 
لإنسان فيه. . ووجودها واضحة فى جيل من أجيال المسلمين أمارة على أنهم لم 
ينحرفوا عن Yl‏ سلام الذى هو دين الله . Lass‏ أن وجودها مشوهة فى جيل آخر 
علامة على أن هذا الجيل له من الإسلام اسمه فحسب. 
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لهذا حرصت على of‏ أتناول Le‏ من جوانب هذه العلاقة فى حدود ما cle‏ 
به القرآن وصح من الحديث الشريف. هذا الجانب هو قول الرسول وعمله خارج 
دائرة الرسالة الإلهية. لأؤكد ما أكده الإسلام الذى هو دين الله من أن محمد بن 
عبد الله كان رسول الله BE‏ ومع ذلك فيما وراء الرسالة كان إنسانًا. فله العصمة 
فيما أرسل به للناس من قبل الله من وحى متلو وغير متلوء وله حكم الإنسان 
المجتهد فيما أتى به من قول أو فعل بعد ذلك . 

وسأعرض إلى أن هذا الشأن لنبينا الكريم كان شأن الأنبياء والرسل السابقين لا 
يختلف فى شىء عنهم . لأن الوضع عند الجميع سواء. كلهم رسل لله وكلهم 
أناسى من مخلوقات الله اختيروا فى أزمئة مختلفة by‏ أجيال متعددة لأداء رسالة 
dil‏ الواحدة الخالدة التى لا تختلف فى زمن عنها فى زمن آخر ولا فى جيل Lee‏ 
فى جيل آخر 3 قل ما كنت بدعا من L . Lo‏ 

وهذا الازدواج فى النظرة إلى رسول الله لا يغير من تقديره واحترامه فى 
نفوس المؤمنين بدينه. فلم يزل هو الإنسان المصطفى وليس بالإنسان العادى. كرمه 
ربه باختياره لأداء رسالته» فكرمه المؤمنون به لما له من منزلة خاصة عند الله . لكن 
من جهة أخرى من حق الله عليه وعلى المؤمنين به أن يعرفوا حدود هله CU‏ 
فلا يشركوه مع الله فى درجة واحدة عن طريق إغفال المعنى الإنسانى فيه . 

فالرسول 4 إذا أضيف إلى GI‏ كان فى السماكين”" وكان الجميع يدب على 
سطح هذه الغبراء. وإذا أضيف إلى ربه صاحب الفضل عليه كان Coss‏ ككل البشر 
خاضعا لقوة القاهر الغالب الذى اختص بالكمال وحده. 

واللّه الموفق والمعين . 


صفر سئة ١١5/8‏ 
القأهرة فى عبد الجليل عيسى أبو النصر 


4 الأحقاف:‎ )١( 
أحدهما فى الشمال وهو السماك الرامح» والآخر فى الجنوب وهو السماك‎ cob نجمان‎ (Y) 
. الأعزل. والمعنى : كان فى الدرجة العليا‎ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied b istered version 





البابالاول 


اجتهاد الأنبياء 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied b istered version 








الفصل الأول 
الاجتهاد مظهرمن مظاهر الإتسانية 
فى الرسول 


هناك عدة مظاهر تنم عن إنسانية من يختاره الله لرسالته»ء وتدل على أن 
اصطفاءه لأداء هذه المهمة القدسية لا يخرجه عن طبيعة الإنسان» يجوز عليه ما 
يجوز على أى إنسان آخر فيما عدا ما كلفه الله بتبليغه للناس . 

فهو يأكل قبل الرسالة وبعدها كما يأكل الإنسان» وينسل قبل الرسالة وبعدها 
كما ينسل VOLIY‏ ويدفع عن نفسه ضرر الجوع واعتداء المعتدى بوسيلة أو 
بأخرى من الوسائل التى اعتاد أن يسلكها الإنسان فى دفع الضرر ودفع الاعتداء 
عنه. يحترف ويتجر على نحو ما يحترف الإنسان؛ يتجر لتأمين عيشه وعيش من 
يعوله. يقاوم المعتدى ويهاجمه إن ظن الغلبة عليه» ويمهله إلى حين حتى يستطيع 
رده بشخصه أو عن طريق جمع من أعوانه. 

poly‏ فى الحياة ويكافح من أجل هدفه فيهاء ويتخير لنضاله وكفاحه ما يتخيرة 
العاقل المتروى من الإنسان. . يسلك لإقناع الغير سبيل الإقناع حسبما ينجلى له من 
نفسه ودخيلة آمره» ويسلك لمحاربة المعاند من خصومه وأعدائه طريق co dM‏ 
خا فطاب ال وف رار اط 

ولم يشأ الله أن يخرجه عن طبيعة الإنسان وخصائصه لأنه أراد» حسب ما فى 
علمه» أن يكون رسوله المصطفى لتبليغ رسالته فى جيل أو فى أمة أو للناس 
كافة. والله تعالى قادر على أن يخرجه ye‏ هذه الطبيعة ويمنحه من الوسائل فى 


,4. . , رآفطر› وأتزوج النساء‎ ale آنا‎ ni e : اليخارى‎ às; T (Y) 
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gut جل جلاله أن يبقى .رسوله‎ elt asd والكفاح فيها ما ليست للإنسان.‎ LA 
من إنسان إلى ملك فضلاً عن أن يصل بها إلى‎ JUS JU من الناس؛ لا يتحول‎ 
. مرتبة فوق مرتبة الرسالة والملّك.‎ 

رهذا فول الله جل جلاله حكاية عن نوح عليه السلام فى رده على قومه U‏ 
قالوا له: o‏ نراك إلا بشرا c(l‏ طلا أقول لكم عددى خزائن dil‏ ولا أعلم cd‏ ولا 
أقول إنى Fall‏ وقوله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: « قل SITY‏ عندى 
خزائن dit‏ ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم Sl‏ ملك ... 4" . 

وقد تعنتت كفار قريش مع y BELG‏ وطلبوا منه ما يدل على أنهم معاندون؛ 
وقالوا: «لن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعا إ4 أو تكون لك جنة من نخيل 
وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا GO‏ أو تسقط السماء كما زعمت علينا es‏ أو E:‏ 
Mea rae A‏ $ 2 مها عر 2 i » od 57 ^ $ . 2802284 4a 4 eo BF are‏ 7 
بالله والملائكة فبيلا ل أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقئ فى السماء ولن oe‏ لرقيك 
حتیٰ 53 علينا كتابا ُقرؤْه قل سبحان uo‏ هل كنت M]‏ بشرا رسولا LEF‏ وما ea‏ الاس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قَالوا أبعث الله بشرا رسولا SOR‏ قل d‏ كان فى الأَرْض ملائكة 
يمشون مطمئئين لنزلنا عليهم من السّماء ملكا DP a‏ 

وهكذا عاش الأنساء والرسل أنساسى gile‏ | أناسى . كلهم احترف فى سبيل 
V‏ وكلهم ناضل: من أجل عقيدته؛ وكلهم اجتهد فى تخير وسيلة العيش 
وطريق النضال» وكلهم ll‏ وأصاب في اجتهاده فيما تخير من وسائل وطرق 
لعيشه a US y‏ 

وفى موتهم جاز عليهم ما جاز على الإنسان . نعم فى غمرات co oll‏ كانوا 
يتشوفون إلى لقيا الله تعالى أكثر من حنينهم للدنيا وما فيها. ذلك لأنهم ركزوا 
)١(‏ هود: .7١‏ 
(Y)‏ الانعام: „ô.‏ 
(Y)‏ الإسراء : .4 49, 


(E)‏ فى الصحيح أنه BE‏ كان يقول : «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وما أنت أعلم به منى. 
اللهم PI^ PEU‏ وجدى » وخمطئى JU T‏ وكل ذلك guse‏ 


n 





إيمانهم فيما وراء الدنيا بحكم احتيارهم للرسالة» وإيمانهم إيمانًا كاملا بها. 
Lisa,‏ الإنسان لا يأسف على ما فات إن قوی أمله فيما هو آت. 


وربا فى عيشهم وكفاحهم كانوا أحوج إلى الاجتهاد وإعمال العقل أكثر من 
غيرهم . . OY‏ الأنبياء ‏ وكذا المصلحين فى الجماعة ‏ أشد الناس حاجة إلى قوة 
العقل ورجاحة الفكر وحسن التقدير عن طريق المران العقلى؛ لأن ما يصادفهم 
من مشاكل الحياة ويعترض طريقهم من صعاب يتطلب سرعة البت فى حل تلك 
المشاكل وإزالة هذه الصعاب والعقبات. ولا يكفى فى سرعة البت هذه حمسن 
استعداد المرء وصفاء عقله وسلامة فطرته. فكم فى الفيافى ورءوس JLH‏ وبطون 
الأودية من خصوبة عقل وجودة طبع قضى عليها الكسل العقلى أو قلة الدربة فى 
EN DUM‏ 

o‏ الدرية العقلية ألزم للرسول - S‏ للمصلح ‏ أكثر من غيره لا نجد بين 
من اختارهم الله لرسالته إلا من صهرهم الزمن وعركتهم الحوادث فجمعوا مع 
صفاء الطبع وعلو الأصل وغزارة العقل قوة الجلد ووفرة النصب والصير على 
نوائب الدهر ومقارعة الخطوب . 

وكلهم من أجل عيشهم احترفوا؛ لأنهم لم يكونوا من أصحاب اليسار. Legg‏ 
تشابهوا جميعًا فى مزاولة حرفة بالذات: فكثير منهم نشأ يتيما أو شبه يتيم» وكثير 
منهم قد رعى الغنم» وبعضهم عمل عند غير أهله أجيرا يأكل من أجره. 

وقد تجشم رسول الله SE‏ طويل الأسفار للتجارة فى مال غيره بأجر» وذاق 
مرارة اليتم» وحرم حنو الوالد» فألبسه كل أولئك من دروع العظمة أقواهاء ومن 
فضائل الرجولة أعلاهاء وسمت به نفسه عن مواطن الترهل والنعومة» فتسابقت 
إليه أسباب الفضائل وتجمعت لديه عناصر الزعامة وأخحصبت عبقريته وتفتحت 
لإلهام السماء مشاعره dy‏ آعم ECC, Rue‏ 

من الميسور للرجل أن يستغنى عن Yl‏ جتهاد» وأن ينزوى فى ناحية من نواحى 
الحياة غير متعرض لتياراتها المختلفة: فمن الميسور أن يتوارى الرجل فى جوف 


EINE : الأنعام‎ (Y) 





صومعة Libis‏ للتبتل والعبادة حتى يلقى الله › ومن الميسور أن ينقطع للدنيا 
ويوليها جميع عنايته» ويعطيها كل نفسه لا يسعى إلا لها ولا يفكر إلا فى جمعها 
Ce‏ عن الآخرة لا يشعر بها ولا يعرف من أبنائها EOS.‏ 

كما أنه من الميسور Cat‏ أن يعيش الرجل فى هذه الحياة لا يهدف إلى غاية ولا 
يسعى إلى غرض Lib‏ فوق تياراتها تقذف به مع الريح حيث دارت وكيفما 
cel‏ فتارة تراه عابدا مع العبادء وثارة Gauls‏ مع الفساق› وتارة ue 6 phe‏ 
ze Ga 6 oz,‏ وتارة ينهمك فى جمع JUI‏ وأخحرى يغرق فى السرف 
والتبذير. فكل فعل من أفعاله يصدر عنه بلا تفكير ولا روية. فمثل هذا إن لم 
يكن مجنوثًا فهو أشبه بالمجانين. 

كل هذا ميسور. أما أن يخوض الرجل غمار هذه الحياة ويأخذ من كل ناحية 
من نواحيها بطرف» Jon‏ ربه حقه» ونفسه حقها» وبئنى جنسه -حقوفهم » يعاشر 
الناس ويخالطهم ويعاملهم › يجامل ويواسى » ويقاطع ويخاصم»ء ويهادن ويحارب» 
كل فى حدود المصلحة العامة والعدل والعقل» وهو فى كل ذلك سلم له دينه 
وعرضه»ء فهذا ما لا يقدر عليه إلا القليل النادر ولا يستطيعه إلا أحد رجلين : 

١‏ - رجل ألقى بنفسه بين يدى ملك الوحی» يحركه كيف شاءء وأنى شاء. 
يرسم له الطريق ويخطو به كل gaz.‏ 8( ويسلك به دقيق HULL‏ وشعاب السبل . 
تنزه عنه ALME‏ صلوات اللّه عليهم أجمعين . 

Y‏ -أو رجل أعطى من قوة الذهن وشلة الفطنة ويقظة القلب وعبقرية الفهم 
ما سهل عليه أن يجتهد ويضع كل شىء فى محله وأن يستعمل كل شىء عند 
ظهور دواعيه . وهذا euo YI elie‏ والمرسلين والمصلحين . 

فمن اصطفاهم dil‏ خاضوا ltl‏ فى جميع نواحيها وعالجوا كل صعابها وفكروا 
وقدروا. وإن وقعت من بعضهم فى طريق ذلك هنات فتلك من مقتضيات طبيعة 
c D cau‏ ين dived! 5| cs Ub SY Cri lly col‏ لا 955 WY)‏ 
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ونحن نعلم لهذا أنه لا يكفى ليكون الرجل قائدا مصلحا فى كل ضرب من 
ضروب الحياة أن يكون حسن السيرة تقيا ورعا فحسب» بل لابد أن يكون قوى 
الفكر سريع البديهة» قوى الحجة صارم العزيمة شديد الشكيمة فى تنفيذ GA‏ 

فكشير من الصحابة عرفوا بالصلاح والتقوى ولم تعرف عنهم قوة الجلاد 
والحجاج والحذر: منهم أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه. فقد كان ورعًا Cu‏ 
صالخا خاشعاء ومع ذلك مكر به عمرو بن العاص وخدعه فى التحكيم حتى ظفر 
به وغلبه . 

ومنهم أبو هريرة رضى الله عنه. قد كان عابدا حافظًا ولكن لم يبرز اسمه فى 
عداد شجعان الصحابة ولا ذوى الرأى النافذ فيهم. روى البخارى عن الأعرج 
قال: قال أبو هريرة: «إنى كنت امرأ مسكيتا أصحب رسول الله S85‏ على ملء 
بطنى». وفى رواية قال: «قدمت إلى رسول الله BE‏ وأنا يومئذ قد زدت على 
ثلاثين فأقمت معه حتى مات» أدور معه فى بيوت نسائه وأخدمه وأغزو معه 
dU, el‏ محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال : القد رأيتنى أصرع بين منبر 
رسول الله SE‏ وحجرة عائشة فيقال مجنون وما بى جنون» وما بى إلا الجوع». 
وأخرج البغوى عن الأعمش قال: «ما كان أبو هريرة أفضل الأصحاب «SJ,‏ كان 
أحفظهم! . 

ومنهم عبد الله بن عمرء وهو المعروف بالصلاح والورع وكثرة العبادة حتى 
أنهكته» ومع ذلك لا gab‏ والده رضى لله عنه وذكره فيمن يؤخذ رأيهم فيمن 
يكون خليفة بعده» قال لهم: خذوا رأيه ولا يكون هو الخليغة. 

ومنهم حسان بن ثابت» فقد روی ابن كثير فى تاريخه: قال عباد بن عبد الله 
TERES‏ كانت صفية بنت عبد المطلب يوم الخندق فى حصن قالت: وكان 
حسان بن ثابت معنا فيه مع النساء والصبيان» فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف 
بالحصن ورسول الله والمسلمون فى نحور العدو لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم 
إليناء فقلت: يا حسان! إن هذا اليهودى كما تراه يطيف بالحصن وإنى dil)‏ ما 
آمنه أن يدل على عورتنا من وراءه من اليهود» فانزل إليه واقتله! قال: يغفر الله 
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ذلك أخحذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضر بته بالعمود حتى قتلته . 
وإذا تطلىت صعاب الحياة ومشاكلها على كثرتها من الرسل عليهم الصلاة 

والسلام حدة الذهن وإعمال العقل والاجتهاد فى تخير الرأى الصائب كان من 

الحكمة الإلهية أن وهب الله لرسله سلامة الجسم» كما منحهم سلامة العقل حتى 
يستطيعوا عن طريق القوة البدنية المثابرة فى التغلب على الصعاب وإيجاد حلول 

لشاكل الحيأة . 
وقد كان الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله جميعًا ذوى أجسام صحيحة وأبدان 

معافاة سليمة. roy‏ كان n9‏ التى زاولوها فى حياتهم قبل البعثة والتكليف 

بتبليغ رسالة الله دخل فى صحة أجسامهم ومعافاة أبدانهم. وربما كان احترافهم بها 
من تو جيه الله لهم. فقد رعى معظمهم usd‏ أو زاول حرفة ee ul‏ ولا شك 
أن فى رعى الخنم أو مزاولة BAI‏ دربة على الصبر على العمل مهما عظم أو شق 

على OM Lat‏ كما يحفز إلى الاستخفاف بالمكاره والإقدام عند "Up sal‏ 

)1( روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله ae‏ أن النبى 225 قال: اما بعث الله نبيا إلا رعى 
T‏ فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكةا. وروى 
النسائى من حديث نصر بن حزن قال: «افتخر أهل الإبل وأهل الغنم JUS‏ رسول الله REE‏ 
بعث موسى وهو راعى غنم» وبعث داود وهو راعى Cote‏ وبعثت آنا وأنا راعى غنم أهلى) . 

(Y)‏ روى البمخاري عن أبى هريرة رضى dl‏ عنه أن رسول الله ee‏ قال ol‏ داود عليه السلام كان 
لا يأكل إلا من عمل يده». قال الحافظ ابن حجر: «وجاء عن ابن عباس: أن داود كان زراداء 
وكان Tor el‏ وكأن نوم ارا وكان إدريس To‏ وكان مو سى Cel,‏ قال الخطابى : 
إن الله لم يضع النبوة فى أبناء الدنيا والمترفين منهم» وإنما جعلها فى fal‏ التواضع كرعاء 
الشأة وأصحاب احرف . 

(۳) روى البخارى .عن البراء بن عازب قال: ١رأيت‏ النبى BE‏ يوم الأحزاب ينقل من تراب الخندق 
حتى وارى عنى الغبار جلدة بطنه» . وروى البخارى Caf‏ عن جابر بن AR‏ الله قال: كنا يوم 
الخندق نحفر فعرضت لنا LAS‏ شديدة (قطعة حجر صلبة لا يعمل فيها المعول) فأخبروه XE‏ 
فقال: cau Uh‏ ثم قام وبطئه معصوب بحجر وکنا au Lal‏ أيام لا نذوف 43 51( We uU‏ 
المعول فضرب فى الكدية فعاد Gas‏ أهيل . 

dal أحسن الناس وأشجع الناس» ولقد فزع‎ 3E روى البخارى عن أنس قال: «كان النبى‎ CO 
وقد تحقق الخبر» وهو على فرس عرىء ما‎ RES المدينة ليلة فخرجوا نحو الصرت فاستةبلهم‎ 
. عليه سرج وفى عئقه السيف وهو يقول : لم تراعواء لم تراعوا»‎ 





الفصل الثانى 


رأى بعض العلماء فى جوازاجتهاد الأنبياء 





رأينا أن نقدم بين يدى تفصيل الكلام على اجتهاد نبينا BB‏ جملة من أقوال 
كبار العلماء على اختلاف مذاهبهم egal‏ فى اجتهاد الأنبياء عليهم صلوات 
الله . ومنها يتبين للقارئ أن الذين ينكرون اجتهاد الأنبياء L|‏ يغمضون أعينهم 
ويستخشون ثيابهم حتى لا تنتخطف أبصارهم هذه الأدلة القاطعة التى لا يصمد أمام 
صولتها لحاجة the‏ ولا مكابرة daly‏ 


ولدى من منع الاجتهاد عن الأنبياء من أمثال أبى على الجبائى وابنه أبى هاشم 
دليل امتاز بكثرة دورانه على ill‏ الناس. وهو فى واقع الأمر ليس بدليل. وهذا 
الدليل هو التمسك بقوله تعالى: by}‏ ينطق عن الهوى. P‏ فقد اقتطع ld‏ 
هذه LYI‏ عن سابقتها ولاحقتهاء وقذف بها فى آذان الناس. فصارت تلوكها 
ألسنتهم بدون فكر ولا روية. والعجيب أن DS‏ ما نسمع من يستدل بها حتى الآن 
من بين طلاب العلم والعلماء. 

وإذا قطعنا النظر عن أن سياق الآيات يدل كما فهم كبار المحققين على أن 
الكلام فى القرآن oT,‏ المراد أن هذا القرآن الذى يتلوه عليكم محمد SÉ‏ ليس من 
عنده» بل هو وحى يوحى إليه من الله نقول: إذا قطعنا النظر عن كل ذلك UB‏ 
نقول لكم: ماذا تريدون ب b>‏ ينطق عن الْهُوَى... 4؟ أتريدون أنه ME‏ لا يلفظ 
بقول Whe‏ فى أى جزئية إلا بوحى. حتى قوله: كيف أنت يا فلان» أو أين 
داهب » أو مزاحه مع زوجهء أو نخادمه. أو قوله: Ul‏ عطشان أو cole cx‏ أو 


Y : النجم‎ CU) 
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اسقئى مثلاً. إن قلتم إن كل هذا بوحى cua‏ قلنا لكم قد سقط اللخطاب 
معكم . 

وإن أردتم أنه لا ينطق عن الهوى بمعنى أنه لا يقول عن شهوة وغرض بل ما 
يقوله لمصلحة» قلنا نحن معكم فى هذا. ولكن لا يفيدكم فى منع الاجتهاد. OY‏ 
الاجتهاد لا يصدر منه إلا تحت اعتقاد أنه مصلحة. Oly‏ ظهر خلاف ذلك فهو 
معذور. 

ol:‏ أردتم أنه لا ينطق عن هوی بمعنى أنه أوحى إليه Ob‏ يجتهد» فاجتهاده 
بإذن» قلنا لكم ونحن نقول بذلك. ولا مانع حينئك من أن يجتهد ولا يصيب فى 
جزئية. Y‏ لا تلازم بين الإذن فى الاجتهاد وبين الإصابة فى كل جزئية» كما أنه 
لا تلازم بين الأمر بالصلاة وبين وقوعها كما أمر اللّه» بل قد يعتريه فيها السهو 
فيصلى الرباعية مثلاً Cast‏ 

وإن قلتم إن المراد ما ينطق عن الهوى فى الأمور الشرعية فقطء أى ما يكون 
فعله لها يعتبر تشريعا مرغبًا فيه» قلنا لكم: وهل أخرجتم من أعماله الشرعية 
سوى خصوصيته كنكاح ما فوق الأربع» وسوى جبلياته p S‏ والعطش» 
والصحة والمرض. أما ما عدا ذلك من أقواله وأفعاله وسكوته فكل ذلك أدخلتموه 
فى أعماله التشريعية» فقلتم: يسن لنا أن نرخى فى غطاء الرأس عذبة» كما كان 
NE‏ وقلتم عندما نقل عنه فى الصحيح أنه BE‏ قبل ابنه إبراهيم وشمه -: 
وفى الحديث مشروعية تقبيل الوالد لولده وشمه. وقلتم ‏ لما فلى BEE‏ ثوبه -: 
يؤحذ من الحديث مشروعية تفلية المرء ثوبه. فهل كل ما كان من هذا النوع - وهو 
لا يعد ولا يحصى ولا يخلو عنه AES‏ فى جل حياته الشريفة ‏ بوحى؟ . أظن أنه 
لا يقول بذلك عاقل . 


۵ رأى ابن حزم 

وابن حزم فى كتابه «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» يقول: 

«قد يقم من الأنبياء قصد الشىء يريدون به وجه الله تعالى فيوافق BME‏ مراد 
لله تعالى» وأنه تعالى لا يقرهم على شىء من هذا أصلا. بل ينبههم إلى ذلك إثر 
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وقوعه منهم» ويظهره لعباده. وربا عاتبهم على ذلك بالكلام» كما فعل مع نبينا 
Be‏ فى أمر «زينب»» وقصة ابن أم مكتوم"» وربما عاتبهم ببعض المكروه فى 
الدنيا» SUIS‏ أصاب آدم ويونس عليهما السلام . 

LVI,‏ عليهم السلام بخلافنا فى هذا. فإننا غير مؤاخذين بما قصدنا به وجه 
الله فلم يصادف مراده تعالى» بل نحن مأجورون على هذا أجرًا واحذا. . 

ثم ذكر عن آدم قوله تعالى: ف فعصى el‏ ره MG p‏ وقوله: QU‏ عليه 
وهدى cd‏ وشرح ذلك ob‏ التوبة لا تكون إلا من ذنب. ثم قال: وهذا وقع منه 
عن قصد إلى خلاف ما أمر به متأولاً فى ذلك ولا يدرى أنه عاص؛ بل كان UUs‏ 
أن الآمر للندب مثلاً أو النهى للكراهة. وهذا شىء يقع فيه العلماء والفقهاء كثيرا . 
وهذا هو الذى يقع من الأنبياء» ويؤوّاخذون به إذا وفع منهم . 

ثم قال: وقال لنوح: فلا تسان ما ليس لَك به Sy gle‏ أعظك أن تكون من 
الجاهلين 4" Gg oY‏ ظن أن aul‏ من cabal‏ وأن المراد fal‏ القرابة. فلما علم أن 
هذا ليس مرادا ندم» وليس هنا تعمد لمعصية. 

وقال (ail)‏ فى يونس: oD‏ ذهب مغاضبا فظن أن لن ax‏ عليه قنادئ فى 
cal YAY of ota‏ سبحاتك Gl‏ كنت من الظالمين OG‏ 

وقال (الله) لنبينا ME‏ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب i36 3 c edi‏ وهو 
ha di i) DK‏ ويه بذ (gig Sly‏ 

ثم قال (صاحب الفصل) : a‏ غاضب قومه ولم يوافق ذلك مراد الله فعوتب 
بذلك» وإن كان ظانًا أن هذا ليس عليه فيه شىء. وأما إخبار الله بأنه استحق الذم 
والملامة لولا النعمة التى تداركه بها للبث Gl‏ فى بطن الحوت» فهذا هو ما تقرر 
)1( قصة زيئب وابن آم مكتوم سیاتی تفصيلها بعد. 
rab (Y)‏ ۱۲۱ . 
(Y)‏ هود: EV‏ 


AV. الأنبياء:‎ C£) 
. £4 ۸ : القلم‎ (0) 
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GT‏ من أن الأنبياء عليهم السلام يؤاخذون فى الدنيا على ما فعلوه ما يظنونه خير 
من PUE‏ 


ch e‏ ابن تيمية 
وابن تيمية یری أن «الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن 
الله تعالى وفى تبليغ رسالاته باتفاق الأمة. بخلاف غير الأنبياء فإنهم غير 

معصومين © ولو كانوا أولياء Cl‏ 

Ul,‏ العصمة فى غير ما Gla‏ بالتبليغ فللناس فيه نزاع: والقول الذى عليه 
جمهور الناس - وهو الموافق للمنقول عن السلف - إثبات العصمة من الوقرار على 
الخطأ lb. e» SUL,‏ 
يكون إلا إذا عصمت أفعالهم عن الذنب . وأجيب Ob‏ التأسى مشروع فيما أقروا 
عليه دون ما نهوا عنه» كما أن أمر الله ونهيه إنما تجب طاعته فيما لم ينسخ منه› 
أما ما نسخ منه فلا يكون مأمورا به فضلاً عن وجوب طاعته”'" . 


احتجوا ob Val‏ الذنوب تنافى الكمال وأنها توجب التنفير» ونحو هذا من 
الحجج العقلية. ورد بأن هذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وإلا فالتوبة النصوح 
التى يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم ما كان cade‏ كما قال بعض السلف: 
كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة» وكان يونس بعد خروجه 
من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع. قال تعالى: web‏ 


)1( ملخص من كتاب «الفصل فى الملل والأهواء والنحل») جة ص۲ طبعة صبيح سنة ANNEV‏ 

(Y)‏ ونقول Cal‏ لا نزاع Us‏ وبينكم فى أن التأسى به BB‏ فى الصلاة مشروع بل واجب» ومع 
ذلك يقع منه السهو والنسيان ويراجع فى سهوه ويصحح ما سها cae‏ فلم لا يكون الخطأ فى 
الاجتماع كوقوع السهو فى العبادة والكل ينبه الرسول BB‏ عليه!. روى البخارى عن ابن 
مسعود ‏ عندما سها SIS‏ فى الصلاة وذكروه ‏ أنه قال: [لو حدث شىء فى الصلاة لنبأتكم به 
ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني]. 
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aSo‏ رك ولا تكن كصاحب الحوت ]3 نادئ وهو مکظرم 4# ولا أن تداركه نعمة من 
«hl d a‏ وهو مذموم GP‏ فاجتباه ربه dled‏ من الصالحين 4. وهذا الحال الأخير 
بخلاف حال التقام الحوت» فإنه قال فيه: 8 فالتقمه الحوت وهو مليم © فأخير 
سبحانه أنه فى تلك الخال مليم. والمليم هو الذى فعل ما يلام ced e‏ فكان حاله 
بعد قوله: WIR‏ إل أنت سبحاتك إنى كنت من elit‏ أرفع من Se‏ قبل أن 
يكون ما كان. والاعتبار بكمال النهاية» لا Le‏ جرى فى البداية. والأعمال 
بخواتيمها. والله خلق الإنسان لا يعلم شيئاء ثم علمه فنقله من حال النقص إلى 
حال الكمال. فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان با وقع منه قبل حال SSS‏ بل 
الاعتبار بحال الكمال. ويونس وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم فى حال 
النهاية فى أكمل الأحوال. 

وقد كان هذا حال الأنبياء Letts‏ يبادرون إلى التوبة والااستغفار عند الهفوة. 
ol alls‏ شاهد عدل . 

فها هو ذا لم يذكر شيئًا من ذلك عن نبى من الأنبياء إلا مقرونًا بالتوبة 
والاستغفار. كقول el‏ ور « ربنا Gall‏ أنفسنا وإن لم تغفر نا وترحمنا o Ka‏ من 
IT‏ وقول نوح : 3 Los‏ أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به BOY; le‏ 
لى وترحمنى أكن من الْخَاسِرِين ٠4‏ وقول الخليل: 98 والّذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم 
الدين 4 ؛ وقول موسى: 9 رب إِنَى ظَلَمت نفسى فاغفر لى 24 وقوله: Ci‏ أفاق قال 
سبحانك نبت wl‏ وأنا Qi‏ المؤمنين cd‏ وقوله تعالى فى داود: «إفاستغفر ربه وخر 
راكعا GD. Lit‏ فغفرتا له ذلك do],‏ عندنا ul‏ وحسن مآب. . إلى غير ذلك. 

والذين لا يقولون بصدور مخالف عن الأنبياء تأولوا كل ذلك بمثل تأويلات 
O1‏ والقدرية" pep red‏ الصفات ولمعاد» وهى من جنس تأويلات 
ذا حابن عدر قالوا: لا قدرة oa‏ والله لا يعلم الشىء قبل وقوعه وعلمه 

حادث لا فى محل» ولا يتصف با يتصف به غيره كالعلم والقدرة. ويسمون المعطلة Gat‏ 

فالمعطلة والجهمية فرقة واحدة. 
(Y)‏ القدرية هم المعتزلة» ولقبوا بذلك لانهم أسندوا أفعال العباد إلى قدرهم. ويلقسبون بأصحاب 

العدل والتوحيد لقولهم بوجوب «الصلاح؟ ونفى الصفات القديمة. 
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OULU‏ والقرامطة”" التى يعلم بالضرورة أنها باطلة وأنها من باب تحريف الكلم 


وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم eL‏ فيقع فى تكذيبهم: 3 Wy‏ الإيمان بهم فيقع 
فى الكفر بهم. 


e‏ إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل mb‏ وهى العصمة فى 
التبليغ لم Lady‏ بها إذا كانوا لا يقرون بموجب ما esa‏ الأنسياء . . ومن هنا غلط 
من غلط فى تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين فإنهم اعتبروا كمال الملائكة 
مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا. ولو اعتبروا حال الأنبياء والصالحين بعد 
الكمال ورضى الرحمن ودخول الجنان, والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
قائلين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» لرجعوا عن خطتهم . 

وما يظنه بعض الناس من أن من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل o£‏ 
كان Pls‏ فأسلم» ليس بصواب. بل الاعتبار بالعاقبة» فأيهما كان أتقى فى عاقبته 
كان أفضل . إذ من المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا 
بع كاوهي da o8 QM‏ على [up‏ من أولادهم وغير أولادهم . وكان عمر 
ابن الخطاب وخالد بن الوليد رضى الله عنهما من أشد الناس على الإسلام ومع 
ذلك لما أسلما تقدما من سبقهما فى الإسلام» لما ظهر منهما من كمال الجهاد 
للكفار والانتصار لله ورسوله. وذلك يبين أن الاعتبار ILS‏ النهاية لا بنقص 
البداية. وقد ورد أن الله يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لما يحتاج «J|‏ من 
الطعام والشراب والمركب إذا وجده بعد يأس . 

فمن yb‏ أن صاحب التوبة النصوح يكون GaU‏ فقد غلط غلطًا عظيمًا op‏ الذم 
والعقاب الذى يلحق أهل rn‏ وي أصلا. لكن إن أسرع 
بالتوبة لم يلحقه شىء» وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنب والتوبة ما يناسب 
حاله من الذم والعقاب . 

)١(‏ فرقة من فرق الشيعة» ويسمون أيضاً الإسماعيلية. وسموا باطنية*لقولهم بباطن الكتاب دون 

ظاهره. ولقبوا بالإسماعيلية لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر ووقفهم الإمامة عليه. 

)1( لقبوا بذلك oF‏ أولهم الداعى إلى المذهب» وهو حمدان قرمط» ظهسر بالكوفة سنة ١۲۷ه,‏ 

ومن زعمهم أن لا غسل من CALE‏ وأن الخمر حلال؛ ol)‏ الحج إلى بيت المقدس . 
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والأنبياء col Lo‏ الله عليهم كانوا لا يؤخرون التوبة» بل يسارعون إليها ولا 
يصبرون على الذنب» بل هم معصومون من ذلك. ومن أخر ذلك زمتًا يسيرا كفر 
الله عنه ذلك» با يبتليه به. كما فعل بذى النون على المشهور من أن إلقاءه كان 
بعد النبوة» أما إذا كان قبلها فلا يحتاج إلى ذلك. ونصوص الكتاب والسئة فى 
هذا الباب كثيرة. لكن المنازعون يتأولونها كتأويلات الباطنية» كما تقدم. 
وتأويلاتهم ظاهرة الفساد لمن تدبرها. فهى من باب تحريف الكلم عن مواضعه. 

من ذلك تأويلهم قوله تعالى: ليغفر لَك الله ما eub‏ من ذنبك وما OG‏ 
قالوا: المراد ذنب أمتك. وذلك باطل من وجوه: 

١‏ - قوله تعالى: JSP‏ نفس بما كسسبت CI‏ وقال: Gy‏ عليه 6 حمل 
وعليكم ما حملتم چ" . 

۲ - أنه قد ميز بين ذنبه BE‏ وذنوب أمتهء بقوله: ل واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
OEG‏ فكيف يعد ذنب المؤمنين G5‏ له؟. 

Y‏ أن هذه الآية U‏ نزلت هم بعض الصحابة بالتشديد على أنفسهم بعدم قربان 
النساء والصيام دائمًا تقربا لله بذلك. فلما علم بذلك BE‏ غضبء وقال: [إنى 
co sil‏ وأنام» وأصوم» وأفطرء وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتى فليس منى! 
فقالوا: إنا لسنا مثلك يا رسول cd‏ فإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر» فقال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. أفلا أكون Oe Kd Khe‏ 

فدل هذا على أن الرسول BB‏ والمؤمنين يعلمون أن قوله تعالى: By‏ 
لك...). خاص به دون أمته. وفى الصحيح أنه BB‏ كان يقول: [اللهم اغفر لى 
خطيئتى وجهلى وما أنت أعلم به منى. اللهم اغفر لی هزلى وجدی» وخطئى 
وعمدى» وكل ذلك عندى]. وأخرج الصحيحان أن Uf‏ الفتح نزلت عند مرجعه 
re TS‏ 
YA 3 gal CY)‏ 

. ٥٤ الثور:‎ (Y) 


)£( محمد : JN‏ 
Co)‏ فى رواية البخارى . 





BE‏ من الحديبية . فقال dE‏ :[لقد نزلت على الليلة آية أحب إلى ما على الأرض» 
ثم قرأها عليهم. فقالوا: هنيئًا مريئًا يا نبى الله» بين الله ما يفعل بك. فما يفعل 
بنا؟. فتزلت: p‏ ليدخل المؤمنين والمؤمنات Ol‏ تجرى من تحتها الأنهار. .. 4 - حتى 
بلغ  -‏ فوا عظيما 6 . وروى البخارى عن المغيرة: EE ols]‏ يقوم حتى تورم قدماه 
أو ساقاه. فقيل: لم هذا وقد غفر لك؟. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟]. 

فكل هذه الروايات الصحيحة الصريحة تدل على بطلان قول من رأى أن الذنب 
المغفور ذنب أمته. ولكنه التعصب للرأى واللجاجة فى غير الحق»'. 


e‏ رأى القاضى عياض 

قال القاضى عياض فى «الشفاء»': 

١‏ «وأما أحواله فى أمور الدنيا فقد يعتقد RE‏ الشىء منها على وجه ويظهر 
خلافه. (أى يظهر أنه على خلافه فى الواقع ونفس OC‏ ثم ذكر حديث 
تأبير النخل المروى عن مسلم والذى سيأتى تفصيل الكلام فيه. وفى آخحره قال 
یا : up‏ آنا بشرء إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشىء 
من رأيى ELS‏ أنا بشر». قال شارح الشفاء: أى قد أرى الرأى فى أمور الدنيا 
والأمر بخلافهء فلا يجب اتباعه. ثم ذكر رواية مسلم الأخرى التى فيها: UJ]‏ 
ظننت Cb‏ فلا تؤاخذونى بالظن]. 

ويحكى عن ابن رشد أنه فى كتاب «التحصيل والبيان» يذكر أن هذا الحديث ‏ 
يشير الحديث مسلم فى تأبير النخل - روى بألفاظ مختلفة» متقاربة معنى» كقوله 
8 [ما أنا بزارع ولا صاحب نخل]. ويعلق أبو OU JE‏ بقوله: إنه BE‏ بين أنه 
لا تأثير فى الصلاح والفساد لغير الله تعالى» إلا أن الله تعالى قد يجرى العادة 
بأسباب تعلم بالتجربة» كالتأبير. وهو - لم يسبق له تجربة فيه. وفى رواية أنه 
)١(‏ فتاوى ابن chad‏ ح۲ ص YAY‏ طبع كردستان العلمية بالقاهرة سئة ١17١ه.‏ 

"ATTY من ص١٠۲ طبع المطبعة الأزهرية المصرية سنة‎ ٤ج‎ (Y) 


. تعليق شهاب الدين الخفاجى‎ (Y) 


YA 





E‏ قال: Up]‏ أنا بشرء فما حدثتكم عن الله فهو حق» وما قلت فيه من قبل 
نفسى Ub‏ أنا بشر أخطئ وأصيب] . 

والخفاجى شارح الشفاء ‏ بعد أن ذكر حادثة نزول المسلمين بأدنى مياه بدر التى 
سيأنى شرحهاء ومعارضة الحباب بن المنذر وقوله: أهذا منزل أنزلكه "a‏ 
أن نتقدمه؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ فقال Be‏ [بل هو الحرب والرأى 
إلخ] فأشار الحباب بمنزل آحر . فقال Be‏ [أشرت بالرأى الصائب] وفعل ما JG‏ 
OU‏ 2 علق بقوله: إن العرب أدرى بالحروب؛ لأنهم جربوها وقاسوا شدائدها. 

ويستطرد - القاضى عياض - فى ذكر أحواله BE‏ فى أمور الدنياء فيروى ale‏ 
عزمه BB‏ على Les‏ أعدائه يوم الخندق على تمر المدينة". فلما استشار يكل 
الأنصار وعارضوا رأيه رجع عنه. ثم يعلق على هذه الحادثة بقوله : 

فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التى لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها 
ولا تعليمهاء كل هذه يجور عليه HB‏ فبها ما ذكرناه من اعتقاد شىء على وجه 
فيظهر على خلافه. إذ ليس فى هذا نقيصة.؛ إنما هى أمور اعتيادية يعرفها من 
جربها وشغل نفسه بهاء وهو BE‏ مشحون القلب بمعرفة الربوبية. 

Y‏ وينتقل بعد ذلك إلى الحديث ہا يعتقده BE‏ فى أمور أحكام البشر الحارية 
على يديه وقضاياهم» ومعرفة المحق من المبطل» والمصلح من المفسد؛ ويحكم 
بأن: كل ذلك على السبيل فى أمور الدنيا التى قد يظهر له منها ما الأمر على 
حلافه أحیان"'. 





(Y)‏ سيأتى الحديث عنه. 

allay (Y)‏ المتفاجى. صاحب الشرح ob cue‏ الله اختار له ذلك؛ A‏ يضل به بعض أمته 
لتوهمهم أنه يعلم الغيب» فيقعون فيما وقع فيه النصارى . 
di,‏ صاحب GEL‏ فى هذا المعنى : وكان من حكمة الله فى تربية رسوله FE‏ وتكميله أن 
يبين له بعض الحقائق بعد اجتهاده الشخصى البشرى فيها لتكون أوقع فى نفسه ونفس أتباعه . 
Cal,‏ لتكون Cats Cot ub‏ لمن تحدثه نفسه بما وقعت فيه النصارى مع عيسى عليه السلام» 
فتکون حدا فاصلاً واضحا بين صفات البشر وصفات خالق البشر» وصفات الحادث الذى 
يتلقى عن غيره ما يكمله» وبين صفات القديم الذى يفيض من فيض علمه على من يختار من 
عباده. سبحائه هو وحده» الذى ليس كمثله شىء!. 


¥4 





ويؤيد -حكمه هذا Si‏ حديث الشيخين وأبى داود ‏ واللفظ لأبى داود -: JU‏ 
up SS‏ أنا pty‏ وإنكم تختصمون إلى» ولعل بعضكم أن يكون of‏ بحجته 
من بعض فأقضى له على نحو Ut‏ أسمع. فمن قضيت له من حق أنخيه بشىء فلا 
if‏ منه Et‏ فإنما أقطم له قطعة من VOU‏ 


3l uel; e‏ خلدون 
وأما ابن خلدون فيتعرض - فى Lana‏ عند الحديث عن طب البادية لما كان 
يراه الرسول Be‏ فى أمر العلل وعلاجهاء ويذكر أن رأيه فى ذلك لا roe‏ 
بالوحى؛ بل يعد من الأحوال التى هى dole‏ وجبلة له. وعبارته: «وللبادية من 
أهل العمران طب يبئونه فى غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص» 
متوارثًا عن مشايخ الحى وعجائزه. وربما يصح منه البعض» إلا أنه ليس على 
قانون طبيعى ولا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب كثير» وكان 

فيهم أطباء معروفون: كال حارث بن RS‏ وغيره. 

والطب النقول فى الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحى فى شىء؛ ils‏ 
هو أمر كان Cole‏ للعرب ووقع فى ذكر أحوال البى يه من نوع ذكر أحواله التى 
هى عادة cila‏ لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل . فإنه 
LY] BE‏ بعث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العادات . 
وقد وقع له فى شأن تأبير fol‏ ما وقع» فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم . 

فلا ينبغى أن يحمل شىء من الطب الذى وقع فى الأحاديث الصحيحة المنقولة 
على أنه مشروع» فليس هناك ما يدل عليه . اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك 
وصدق العقد الإيمانى فيكون له أثر عظيم فى النفع . وليس ذلك فى الطب 
المزاجى» وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية» كما وقع فى مداواة المبطون بالعسل . 
والله الهادى إلى الصوابء لا رب سواه». 
(1) قال شارخ الشفاء فى 'تمليقة على هذا: لما أمر الله تعالى أمته بالاقتداء به واتباعه فى قضاياه 

وأحكامه كان حكمه على هذا النحوء وإلا لم يكن للأمة سبيل للاقتداء به فى شىء من ذلك»؛ 


وليقتدى به حکام أمته» ويستوثقوا care thy Le‏ وينضبط OU‏ شريعته . 
(Y)‏ طبع المطبعة الأميرية؛ سئة EW ye ANTS‏ 


Y. 





Be‏ قال : [إنها أنا بشر» فما حدثتكم عن الله فهو (m‏ وما قلت فيه من قبل 

والخفاجى شارح الشفاء ‏ بعد أن ذكر حادثة نزول المسلمين بأدنى مياه بدر التى 
"a‏ 4 . 55 $ 3 ` 

بیان شرحهاء ومعارصة الحباب بن jM‏ وقوله : اهلا منزل أنزلكه الله ليس t‏ 

أن نتقدمه؟ أم هو الرأى w y‏ والمكيدة؟ i : Jua‏ هو wo tl‏ والرأى. . 

إلخ] فأشار الحباب بمنزل آخر. نقال E‏ [أشرت بالرأى الصائب] وفعل ما قاله 

CUI‏ 2 علق بقوله : ol‏ العرب أدرى بالخروب؛ ee‏ جربوها وقاسوا شدائدها. 

ويستطرد ‏ القاضى عياض - فى ذكر أحواله BE‏ فى أمور (UE‏ فيروى Bole‏ 
عزمه SEE‏ على idler‏ أعدائه يوم الخندق على تمر المدينة Ux‏ . فلما استشار $6 
الأتصار وعارضوا رأيه رجح QALE‏ ثم يعلق على هذه ries‏ بقوله: 

فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التى لا مدحل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها 
ولا تعليمهاء كل هذه يجوز عليه BB‏ فيها ما ذكرناه من اعتقاد شىء على وجه 
فيظهر على حلافه., إذ ليس فى هذا Uj «aS‏ هى أمور اعتيادية يعرفها من 
جربها وشغل نفسه بهاء وهو BE‏ مشحون القلب بمعرفة الربوبية. 

Y‏ - وينتقل بعد ذلك إلى الحديث با يعتقده BE‏ فى أمور أحكام البشر الجارية 
على يديه وقضاياهم؛ ومعرفة المحق من المبطل e‏ والمصلح من المفسد» ويحكم 
بأن: كل ذلك على السبيل فى أمور الدنيا التى فد يظهر له منها ما الأمر على 
خلافه اسان , 

(Y)‏ سيأتى الحديث عنه. 
allay (Y)‏ الخفاجى» صاحب الشرح cule‏ بأن الله اختار له ذلك؛ لئلا يضل به بعض أمسته 

لتوهمهم أنه يعلم الغيب» فيقعون فيما وقع فيه النصارى. 

ويقول صاحب GL‏ فى هذا المعنى : وكان من حكمة الله فى تربية رسوله BE‏ وتكميله أن 

يبين له بعض الحقائق بعد اجتهاده الشخصى البشرى فيها لتكون أوقع فى نفسه ونفس أتباعه. 

Cal,‏ لتكرن (3G Du‏ داثما لمن تحدثه نفسه بما وقعت فيه النصارى مع عيسى عليه السلام: 

نتكون حدا فاصلا واضحا بين صفات البشر وصفات Ge‏ البشر» وصفات الحادث الذى 

يتلقى عن غيره ما يكمله. وبين صفات القديم الذى يفيض من فيض علمه على من يختار من 

. ده. سبحانه هو وحده» الذى ليس كمثله شىء!‎ aLe 


Y4 





ويؤيد حكمه هذا يذكر eua‏ القيخين :واس oslo‏ د واللفظ. لاي JU Sesali‏ 
BE‏ «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أنخيه بشىء فلا 
يأخذ منه شيئاء Up‏ أقطع له قطعة من GU‏ 


cle‏ ابن خلدون 

Ul,‏ ابن خلدون فيتعرض - فى Mae‏ عند الحديث عن طب البادية لما كان 
يراه الرسول Be‏ فى أمر العلل وعلاجهاء ويذكر أن رأيه فى ذلك لا يتصل 
بالوحى؛ بل يعد من الأحوال التى هى عادة وجبلة له. وعبارته: «وللبادية من 
fal‏ العمران طب يبنونه فى غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص» 
متوارئًا عن مشايخ الحى وعجائزه. ورا يصح منه البعض» إلا أنه ليس على 
قانون طبيعى ولا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب كثير» وكان 
فيهم أطباء معروفون: كالحارث بن كلدة وغيره. 

والطب المنقول فى الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحى فى شىء؛ Ms‏ 
هو أمر كان عاديا للعرب ووقع فى ذكر أحوال النبى BB‏ من نوع ذكر أحواله التى 
هى dole‏ وجبلة؛ لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل . فإنه 
BE‏ إنما بعث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العادات . 
وقد وقع له فى شأن تأبير النخل ما cady‏ فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم . 

فلا ينبغى أن يحمل شىء من الطب الذى وقع فى الأحاديث الصحيحة المنقولة 
على أنه مشروع» فليس هناك ما يدل عليه. اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك 
وصدق العقد الإيمانى فيكون له أثر عظيم فى النفع. وليس ذلك فى الطب 
المزاجى» Ul,‏ هو من آثار الكلمة الإيمانية» كما وقع فى مداواة المبطون بالعسل . 
واللّه الهادى إلى الصواب» لا رب سواه». 
(۱) قال شارح الشفاء فى تعليقه على هذا: لما أمر الله تعالى آمته بالاقتداء به واتباعه فى قضاياء 

وأحكامه كان حكمه على هذا النحوء وإلا لم يكن للأمة سبيل للاقتداء به فى شىء من US‏ 


وليقتدى به حكام cand‏ ويستوثقوا بما يؤثر cae‏ وينضبط قانون شريعته . 
(Y)‏ طبع المطبعة الأميرية؛ سنة EW AMT‏ 


و 





o‏ رأى الكمال بن الهمام 

والكمال بن الهمام فى كتابه (التحرير» يذكر أن أكثر الأقوال الفقهية ترى أنه 
Be‏ مأمور بالاجتهاد مطلقًا فى الأحكام الشرعية؛ والحروب» والأمور الدينية من 
غير تقييد بشىء منها. وبشير إلى أن ذلك مذهب عامة الأصوليين: MU‏ 
والشانعى» وأحمد» وعامة أهل Wis Ond‏ ثم يسوق قوله تعالى: s‏ الله 
ele‏ لم أذنت cd ed‏ ويعلق Celo‏ بقوله: ولا عتب فيما هو وحى من عند الله 
ویرد ما قاله الكرمانى من أنه عتاب على ترك الأولى» ob‏ ظاهر الآية يخالفه. 

ثم يذكر أنه قد جاء فى الحديث الصحيح: «أنه بعد أن مال E-‏ إلى رأى أبى 
بكر وأخذ الفداءء وخالف بذلك رأى عمر القائل بالقتل» ونزلت الآية الكريمة 
السابقة: لإما aoe‏ أن یکون لَه أسرى... 4“ بکی النبی 4ہ وبکی معه XS‏ 





)١(‏ وجاء فى التحرير وشرحه Cal‏ «وقال الأشاعرة وأكثر المعتزلة لا يصح أن يكون BB‏ مأمورا 
بالاجتهاد فى الأحكام الشرعية. 
JU,‏ بعد ذلك: وقيل كان له الاجتهاد فى الأمور الدينية والحروب دون الأحكام» وقيل كان له 
الاجتهاد فى الحروب فقط» وهو محكى عن القاضى والجبائى. 
JU,‏ القرافى فى شرح تنقيح الفصول: قال الشافعى gly‏ يوسف وقع منه RES‏ الاجتهاد. JU,‏ 
ud‏ على وأبو هاشم: لم يكن متعبدا به dud‏ تعالى: إن هر M‏ وحي يوحئ ٠»)‏ وقال بعضهم: 
كان له BE‏ أن يجتهد فى الحروب والآراء دون الأحكام. وتوتف AST‏ المحققين. JU,‏ ابن 
الحاجب وشارحه العضد: المختار وقوعهء لنا: Mey‏ عك لم أذنت لهم 4 . عاتبه على حكمه. 
ومثل ذلك لا يكون فيما علم بالوحى. وقال ii E‏ «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما 
سقت الهدى؟. وسوق الهدى حكم شرعى . أى لو علمت أولاً ما علمت آخرا لما فعلث. 
jor‏ ذلك لا يستقيم إلا فيما عمل بالرأى. قال السعد فى الحاشية: قوله عاتبه على حكمه 
الذى هو الإذن بالتخلف عن تبوك لمن ظهر نفاقهم. وهذا يقوم حلجة على من منع اجتهاده 
Gills‏ . أما من جوزه فى Gy tt‏ وأمور الدنيا دون الأحكام الشرعية التى Gls‏ بذلك فالحجة 
عليه قوله OE‏ «لو استقبلت من أمرى... الحديث». Wy‏ صرح Ob‏ سوق الهدى حكم 
شرعى . وقال العطار فى حاشيته على شرح الجلال المحلى: والغالب على الظن أنه $$$ كان لا 
يجتهد فى قواعد أصول الفقه كما سيأتى c‏ وكان يجتهد فى الفروع» . 

= قال شارح مسلم الغبوت: وقد يقال: هذا لا يدل على كون أخذ الفداء بالرأى فإنه يجوز أن‎ (Y) 


YA 





JU‏ عمر: فسألت رسول الله S88‏ عن سبب بكائه فقال: أبكى للذى عرض على 
أصحابك من أخذهم الفداء» ولقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة» 
وقال: لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا oe‏ ويستلتئجح منه: أنه يدل على 
أن det‏ الفداء كان باجتهاد» وكان cles‏ ويعلل ذلك بقوله: oY‏ العذاب لا يكون 
لترك الأولى» ثم يستطرد فيقول: فإن قلت: كيف هذا وقد تقرر أن المخطئ فى 
الاجتهاد له of‏ واحد؟ » قلت: الأجر على تقدير أن لا يكون خلاف ما أدى إليه 
الاجتهاد ظاهرا. فأما إذا كان ظاهراء فلا. بل يستحق المجتهد العذاب. ألا ترى 
أن المتدعة قد كانوا مجتهدين. فحيث كان خلاف رأيهم ظاهرا استحقوا العذاب. 
قال النبى BB‏ «كلهم فى النار إلا واحدة». فإن قلت إذا كانت الحكمة فى عدم 
تعذيب t dall‏ أنه بذل وسعه فى طلب الصواب فلا يفترق الحال فى كون المجتهد 
فيه عمليًا أو اعتقاديّاء فلم حكمتم ply‏ نجاة المبتدعة وهم مجتهدون فى العقيدة؟ 
قلت: فى الاعتقاد لم يكن المحل صال حا للاجتهاد» لوجود النص المفيد للقطع. 
والشارع قد منع الخوض فى ذلك . 

ثم قال: وقد ثبت اجتهاد النبى BB‏ فى الشرعيات» فقال: «لو استقبلت من 
أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى» فعلم أنه لم يسق بوحى» وإلا لم يقل ذلك. 
Cal,‏ لو كان BL‏ بالوحى لكان علمه بالمصلحة كعدم علمه بها - وسوق الهدى 
مندوب - فقد اجتهد فى حكم شرعى . 

ثم قال: إلا أن النبى RES‏ إذا اجتهد وأخطأ لا يقر على الخطأ . 

ثم قال: ولا يبعد أن يقال: إن فى جواز الخطأ فى اجتهاد النبى BE‏ إشارة إلى 
أن فكر البشر وإن كان فى أعلى الدرجات يحتمل Cal‏ بخلاف الوحى. 

ثم قال: وقول من أنكر وقوع الخطأ فى اجتهاده CER‏ وتأول مثل deb af‏ 
الله عنك لم ed casi‏ وآية : «إما کان لنبى أن يكون لَه أسرى... » إلخ» على 
حلاف ظاهرهما على وجه يخل بكمال بلاغة القرآن من غير ضرورة ملجئة إليه؛ 

= يكون النبى 39S‏ مخيرا بين الفداء والقتل» ويكون القتل أولى» والعتاب لترك الأولى. ولا 

يخفى أن هذا بعيد. فإن مثل هذا الوعيد الشديد لا يكون على خلاف الأولى . 
)1( أى فلا يصح منه BF‏ الندم على سوق الهدى. 


YN 





قول لا ينبغى أن يقدم عليه fal‏ العلم مبالغة منهم فى علو شأن الأنبياء. OY‏ 
خطأهم فى الاجتهاد لا يخل بعلو شأنهم . 

ثم قال: وكان الخطأ فى مسألة الأسرى أنه BE‏ ومن معه نظروا إلى أن 
استبقاءهم سبب لإسلامهم. وفداءهم يتقوى به على الجهاد. وخفى عليهم أن 
قتلهم أعز لاإسلام» وأرهب لمن وراءهم؛ وأفل لشوكتهم. ولا يصح أن يكون 
هذا التشديد من الله لمخالفته الأولى» كما قال الكرمانى. لأن مثل هذا الوعيد لا 


يلائم ترك الأولى . 
ثم قال: واتفقوا على أنه YEE‏ يقر على الخطأ. 
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الفصل الأول 
اجتهاد نبينا 336 


سنعرض فى هذا OLS‏ لكثير من الصور التى بدا فيها رأيه BE‏ وهى كثيرة 
متنوعة . 


La e‏ بدا من اجتهاده فى صورة النمنى 

١‏ أحب BE‏ أن يكون البيت الحرام قبلته فى الصلاة» بعدما مكث متجها فيها 
إلى بيت المقدس AST‏ من ستة عشر شهراً. 
الكريمة : ظ قد ترئ a‏ وجهك فى السماء Sb‏ قبلة ترضاها 4 . 

يروى البخارى عن البراء بن عازب أن النبى BB‏ صلى إلى بيت المقدس ستة 
عشر شهراً أو سبعة عشر شهرا» وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيث - وفى 
رواية: كان يحب أن يوجه إلى الكعبة ‏ فأنزل الله تعالى: قد نرى تقب وجهك 
فى السماء Silos HG eld gd‏ فتوجه إلى نحو OS‏ 

ويحدد ابن كثير فى تاريخه - نقلا عن ابن عباس وابن مسعود - أن ALA‏ 
صرفت فى شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول EU‏ ا لمدينة» 
ويزيد محديدا بقوله : إن الجمهور الأعظم على أنها صرفت فى النصف من شعبان 
على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة. 


O)‏ وروی ابن ماجه من طريق أبى بكر بن عياش» قال: صلينا مع النبى RÉS‏ نحو بيت المقدس 
ثمانية عشر شهرا وصرفت القبلة إلى الكعبة . 





ويجمل fell‏ عن ابن عباس - فى رواية أحمد Se‏ فى : ol‏ رسول الله BE‏ کان 
يصلى وهو بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. فلما هاجر إلى المدينة ولم 
يمكن الجمع بينهما صلى إلى بيت المقدس. ويعلل رغبة الرسول فى التوجه إلى 
الكعبة فى الصلاة بأنها قبلة أبيه إبراهيم» وقد Celo cle‏ إلى إحياء ملته وتجديد 
دعوته. والتوجه إليها أدعى إلى إيمان العرب سريعاء وهم نواة الدين وأساس 
الدعوة. 

وهنا تراحى الوحى فى إجابة الرسول إلى ما أحبه» فاجتهد عليه السلام Yal‏ 
وبدا اجتهاده فى صورة رغبة وأمنية فحققها له الله سبحانه وتعالى» وبذلك أصبح 
ما رآه بالاجتهاد مشروعا مقرأ عليه من ربه. 

ae a k 

وفى جانب آخر أثناء دعوته BE‏ للإسلام كان بعض زعماء الكفار يحاول فى 
صور شتى أن يضع العراقيل فى سبيل انتشار دعوته» مرة بالاستخفاف are‏ واتهامه 
ما لا يليق بداع إلى الحق» وأخرى بتقديم طلبات مبدين ضرورة إجابتها حتى 
يكون ذلك تمهيدا لتصديقه والسير فى اتجاهه. شأنهم فى ذلك شأن أى فريق 
معارض» معاند فى معارضته. والرسول عليه السلام كانت تغلب عليه طبيعته 
البشرية فى بعض الأحيان إزاء ذلك» مرة يتأثر فى دخيلة نفسه با يتهمونه )4( 
وأحری يتمنى Cs‏ أن يأتى الله على يديه بما يحقق بعض ما طلبوا تحقيقه. لكن 
الله جلت قدرته وعزت إرادته هو الكفيل Lacs ob‏ رسوله فى دعوته إلى c‏ 
ولذا كان يتكفله بتقوية عزمه وطمأنينته على مستقبل دعوته حين تستحكم 
الأزمة» أو تشتد الرغبة فى مجاراتهم . 

| - يحكى الله سبحانه وتعالى Jue‏ قوله: للا أنزل عليه ملك ولو نزلتا ملكا 
أقضى الأمر ثم لا طروت 24 p‏ وقَانُوا ولا Sp‏ عليه آية من رَه فل إن al‏ قادر علئ أن يرل 
آية ولكن pa BT‏ لا يُعلّمون 4 . بعض ما كان يطلبه الكفار من رسوله الكريم 
ويتمنى أن يجيبه الله إليه . 


AE : الأنعام‎ (Y) 
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١؟ ‏ لكن لأمر يرتبط بمصلحة الدعوة» وبحكمة الألوهية لم يجبه الله فى بعض 
الأحايين إلى ما تمنى» وهو العليم الخبير. 

يقول تعالى : لإ قد نعلم Ó|‏ ليحزنك اذى يقولون el‏ يكذبونك ولك oed‏ 
بآيات n‏ م يجحدوت tee DH cui Na‏ 


tt å A FP بن‎ P 
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ibi yagi ce Lj i adi gd sacas coc 
. 224 الهدئ فلا تكونن من الجاهلين‎ le لجمعهم‎ 
حون‎ b | ils زعماء الكفار‎ ol MOEN هذه‎ Let T. والمفسرون يقولون‎ 





-YOLYY الأنعام:‎ (1) 

(Y)‏ ويقول صاحب المثار: والمختار فى المراد بما يحزنه مما يقولون إنه هو ما تقدم أول السورة من 
قولهم : زلا أنزل de‏ ملَك... 4 إلخ» وما فى معناه. والكلام فى طائفة الجاحدين كبر وعنادا 
Luis‏ جهل» والأخنس بن شريق الثقفى. وهؤلاء لم يكونوا يعتقدون كذبه Ul, ES‏ كانوا 
يحاولون صرف الئاس عنه تارة بقولهم: ساحر وما ماثله» وتارة: باقتراح Obl‏ مخصوصة من 
نزول ملك» أو أن يكون له بيت من زخحرف. . . إلم. 
والمعنى: أن الرسول BE‏ لشدة حرصه على هداية قومه كان يتمنى لو آتاه الله بعض ما طلب 
زعماؤهم ظانًا أنهم بذلك يؤمنون فيتبعهم من عداهم فينقطع الشر ويعم الهدى ‏ فكان 
الجواب: إنك إن استطعت الإتيان بآية Ut‏ اقترحوا من عند نفسك فافعل أى أنك لا تستطيع يا 
محمد الإتسيان بشىء من تلك الآيات ولا اقتضت مشيئتنا أن نؤتيك ذلك لعلمنا ob‏ ذلك لا 
يكون Co‏ لما تحب من هدايتهم؛ لأنهم معاندون عن معرفة فلا ينفع فيهم شىء. ولو Um‏ بما 
اقترحوا ولم يؤمنوا لأهلكناهم « وقالوا ولا أنزل عليه ملك ولو II,‏ الأمر ثم لا ينظروت» . 
ومعنى ولو شاء الله لجمعهم على الهدئ فلا تكونن من الجاهلين 4 : لو شاء الله جمعهم على ما جثت 
به من الهدى ett‏ بجعل الإيمان ضروريا cog‏ كالملائكة. ولكنه تعالى شاء أن يكون 
بالاختيار ليتحقق نظام هذه الدار المعدة للتكليف المستتبع للثواب والعقاب. فإذا عرفت أن هذه 
سنة الله فى هذا النوع من الخلق فلا تكن من الجاهلين بسنة الله الذين يتمنون ما يرونه حستاء 
ol,‏ كان حصوله be‏ لكونه مخالفًا للحكمة الإلهية. فالجهل هنا ضد العلم» لا ضد الحلم. 
وليس كل جهل بهذا المعنى عيبًا؛ oV‏ المخلوق لا يحيط IS‏ شىء علما. Up,‏ يذم الإنسان 
بجهل ما يجب cade‏ ثم بجهل ما ينبغى له ويعد YUS‏ فى حقه إذا لم يكن معذورا فى 
جهله . قال تعالى فى وصف الفقراء المتعففين: 8 يحسبهم الجاهل أَغنياء من التعقف 4 . فوصف = 
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OLY‏ عليه BE‏ وكان BE‏ يتمنى لو آناه الله بعض ما طلبوا حرصا على 
هدايتهمء Lids,‏ لحزنه وأسفه لكفرهم. ولكن اللّه يعلم أن أولئك المقترحين 
الجاحدين لا يؤمنون وإن رأوا من GLY‏ ما يطلبون» وفوق ما يطلبون» كما قال: 
ل ولو elle Uy‏ کتابا فى قرطاس putt à pad‏ لقال AS ual‏ إن هذا SI]‏ سحر 
بین 4 . 

فالرسول عليه الصلاة السلام إزاء طلب الكفار اعترته حالة نفسية هى حالة 
cadi‏ وذلك من حالات الإنسان كإنسان. ولاشك أن نزول الآية الكريمة بعدم 
إجابته إلى ما تمنى قطع لهذه الحالة عنده أو تصحيح للوضع كما يجب أن يكون 
عليه. والرسول الكريم بتمنيه هذا ats‏ رأى ذلك لتيسير السبيل لدعوته. والله جل 
شأنه بعدم موافقته على ذلك بناء على علمه بطبيعة هؤلاء الطالبين وأمثالهم ‏ قد 
حدد الطريق السليم لنجاح دعوة رسوله HEE‏ 

لكن أكان التحديد منه جل شأنه للطريق القويم فور IEE ast‏ أم حصلت بين 
الأمرين فترة زمنية تجعل وقوع أحدهما إثر الآخر معتبرا فى تصور الإنسان على 
سبيل التراخى؟. والحكم على ذلك Cat‏ شاق عسير. بالأخص B]‏ علم أن التمنى 
أمر نفسى لا يستطاع معرفة بدايته عند المتمنى لغيره. والرسول عليه السلام وهو 


- الجهل هنا لم يكن ذما. وكل ما يتوقف علمه على الوحى الإلهى لا يكون جهل الرسول به 

Le‏ قبل نزول الوحى به. وإما الذى يذم هو الجهل المرادف للسفه وهو ضد الحلم. 

وما قيل لنبينا يكل يشبه ما قيل لسيدنا نوح عليه السلام: GID‏ أعظك أن تكون من الجاهلين » - أى 

بسبب إدخال ولدك الكافر فى عداد أهلك المؤمنين. 

Ul,‏ اقترن نهى نوح بالوعظ oY‏ عاطفة الرحمة الوالدية حملته على سؤال ما ليس له به علم 

اعتمادًا على استنباط اجتهادى غير صحيح؛ لأنه فهم أن وعد الله بنجاة alaf‏ يشمل أهل النسب 

Ul,‏ مراد الله أهل الإيمان. ورحمة محمد 33$ خاتم الرسل كانت أعم وأشمل؛ لأنها للآمة 

قاطبة لا للولد والقريب فقط . 

xU,‏ ما تشير إليه الآية y‏ شاء الله لجمعهم على الهدئ4 أنه تمنى ولكن لم ley‏ صراحة 

Cal,‏ لو سأل لسأل آية يهتدى بها الضال من قومه لا الكافر من أهله فقط. فلذا اكتفى 

سبحانه وتعالى فى إرشاده بالنهى فقطء وحسن فى إرشاد نوح التصريح cae Jo‏ والله أعلم . 
CY)‏ الأنعام: ۷. 
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الذى كان هنا فى حال المتمنى لم يخبر بذلك» aly‏ وهو GH‏ وسع علمه كل 
شىء لم يوح على لسان es‏ المصطفى Cal‏ بذلك . 
S3‏ 

وفى حادثة 236 كان من تقاليد العرب فى جاهليتهم أنه لا يتزوج الرجل زوجة 
متبناه» إذا طلقها أو مات عنها. لأنهم كانوا يعتبرون زوجة المتبنى كزوجة ابن 
الصلب تماما. ولا جاء الإسلام بإبطال هذه العادة وكانت مسائل النكاح من 
ا لحساسية عند العرب بدرجة شديدة أراد الله أن يكون تشريع الإبطال KEU‏ على 
وجه يقطع كل قول ويرفع كل حرج» فأمر رسول الله dE‏ يسمع طلاق زيد إذا 
جاءه طالبًا طلاق زوجه Oly‏ يتزوجها هو نفسه ليبطل هذه العادة. 

| - وكان SS‏ من جهته يخشى أن يكون فى ذلك فرجة يدخل منها متقولو 
المنافقين» وفرصة ينتهزها الخنصوم من الكافرين فتمنى أن يجعل الله إبطال هذه 
العادة على يد غيره» تمنى BE‏ ذلك فى دخيلة نفسه ولم يفاتح به Dot‏ 

؟ - فعوتب على ذلك من cus‏ وأنزل الله فى ذلك آيات كثيرة من سورة 
الأحزاب. ومنها ل وتخشى ably wll‏ أحق أن تخشاه Oi‏ 

والحكم هنا Lal‏ فى ترتب أحد الأمرين على الآخرء إن كان على الفور el‏ 
على التراختى» مثل حكمنا به فى سابقه للسبب الذى ذكر. 


3e ce de 


«jaa بدا من اجتهاده فى صورة أن هم ولم‎ lee 

فى القرآن الكريم بعض آيات يؤذن ظاهرها بتوجيه العتاب من قبل الله سبحانه 
وتعالى إلى الرسول $85 على أمر نفسى جال بخاطره ولم يتعد ذلك إلى دائرة 
التنفيذ. فالله تعالى يقول: > تارك بعض ما يوحى إِليك وضائق به صدرك أن بقولوا 
ولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك Gi‏ أنت نذير واللّه على كل شىء GSS‏ 
)1( ستأتى ib)‏ إيضاح لهذ الحادئة عند الكلام عن اما بدا من اجتهاده RE‏ فى صورة aT‏ 
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والبغوى فى تفسير هذه الآية يذكر سبب نزولهاء NS ghd‏ 

١‏ إن كفار مكة لما قالوا: ائت بقرآن غير هذا ليس فيه سب لالهتنا هم BE‏ أن 
يدع آلهتهم ظاهرا . 

. تارك بعض...» إلخ‎ o : فأنزل الله‎ Y 

وهى مؤذنة بتوجيه عتاب ضمنى على ما قام بنفسه من e)‏ 

ويقول الله تعالى فى موضع آخر: 

(رإن كادوا e pall)‏ عن cedi‏ أوحينا e]‏ لتفترى le‏ غيره وإذا لأتخدوك خليلا 
D‏ رتولا أن ياك قد كدت OU Ce Fi‏ 

والآلوسى فى تفسيره يذكر سببًا لنزول هذه الآية» ويقول: وأخرج ابن أبى 
حاتم عن جبير بن نفير أن قريشا أتوا النبى (ES‏ فقالوا له: إن كنت أرسلت إلينا 
فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم لتكون نحن أصحابك!» وكان BE‏ 
يشتد عليه فراق c‏ ويحب إسلامهم» فرق لكلامهم فتزلت. . وفى شرحه لها 
يقول : والمعنى : إنك إن اتبعت أهواءهم dha xs]‏ محل المفترى uy tlie‏ 

BE كان سبب نزول هذه الآية أو التى قبلها فكلتاهما تعطى أن رسول الله‎ Gf 
جال بخاطره أمر نفسى يجول عادة بخاطر الإنسان كإنسان» ثم تبلور هذا الأمر‎ 
النفسى فى صورة «هم» على تنفيذه» فعاتبه الله على ذلك مبيتا له حكمته الإلهية‎ 
فى خلاف ما هم على فعله.‎ 

te a at 

روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله JU RE‏ : 

)1( بعد أن يشرح الحملة الأولى منها بقوله: UD‏ تارك بعض ما يوحَئ COU‏ أى فلا تبلغه إياهم . 


Ví. vy Led NI (Y) 
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١‏ «والذى نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة 
dg 03$ 3‏ ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم BET‏ إلى رجال فأحرق عليهم 
بيوتهم › والذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أن يجد uu VE e‏ أو T) gale pe‏ 
حسنتين لشهد العشاء». وفى رواية مسلم: «أخر BB‏ العشاء US‏ فخرج فوجد 
الناس قليلاً فغضب . . فذكر الحديث». 


١‏ - ولكنه لم fre‏ ما هم على فعله إما باجتهاد آخر» أو بوحى من الله فى 
ذلك , 


ويروى مسل عن عائشة رضى الله عنها» عن جدامة cus‏ وهب الأسدية أنها 


Ax‏ هممت أن أنهى عن نكاح c Adi‏ حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعول 
ذلك فلا يضر Cas i‏ 


قال العلماء: وسبب همه BE‏ بالنهى عنها خوف الضرر على الولد الرضيع . 
وكانوا يقولون: إن الأطباء ترى هذا اللبن celo‏ إذا شربه الولد ضوى واعتل . فلذا 
كانت العرب تكرهه وتتقيه بقدر الطاقة. 


)١(‏ أى eel‏ من خلفهم. قال الجوهرى: خالف إلى فلان أتاه إذا غاب عنه. 

)1( العرق بفتح فسكون» قال الخليل: العرق عظم عليه م. 

OO‏ تثنية مرماة قيل: هى سهم يتعلم عليه الرمى. وقال ابن المئير: وتثنيته تشعر بتكرار الرمى» 
ويكون BB‏ أراد أن المتخلف قد جمع بين ما يؤكل وبين ما يتلهى به. قال ابن حجر: وفيه 
إشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشىء الحقير من مطعوم أو ملعوب 
به مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة . 
أما سبب عدم تنفيذ ما هم به BB‏ هنا فلعله هو ما سيأتى فى حديث أبى هريرة عند البخارى 
الآتى فى ما بدا اجتهاده RES‏ فى صورة «الطلب؟» حيث رجع SES‏ عن أمره بتحريق رجال 
أفسدواء وقال: op‏ النار لا يعذب بها إلا اللّه» . 

. فى باب جواز الغيلة: والغيلة هى وطء المرضع‎ CO 

CO)‏ وفى رواية wet‏ عن مسلم عن جدامة أيضًا قالت: حضرت رسول الله BB‏ فى أناس وهو 
يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» فنظرت فى الروم وفارس BE‏ هم يغيلون أولادهم فلا 
يضر أولادهم ذلك MS‏ 


و 





والنووى يعلق على هذا الحديث بقوله: وفى الحديث جواز اجتهاده (SBE‏ وبه 
قال جمهور أهل الأصول. 

Cal,‏ هنا فى صورة الهم وعدم الفعل يشق على الإنسان تحديد وقت العدول 
عن تنفيذه BE‏ ما هم أن يفعله» للسبب الذى ذكرناه فيما سبق . 


NS 


se ok ats 
ما يدا من اجنهاده فى صورة «الطلب»‎ e 
: أنه قال : بعثنا - فی بعث»› فقال‎ ae روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله‎ 
لقيتم فلانًا وفلانًا  لرجلين من قريش سماهما  فحرقوهما بالنار.‎ ofr ١ 
ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج» فقال: إنى كنت أمرتكم أن نحرقوا‎ - Y 
فإن أخذقوهما فاقتلوهما».‎ call فلانا وفلانًا بالنار» وإن النار لا يعذب بها إلا‎ 
Cyl NI بالنار‎ wily ثم رأيت أنه لا ينبغى أن‎ D) : أبن إسحاق‎ 4jl 5; "Y 


ويعلق الحافظ ابن حجر بقوله: وفى الحديث جواز الحكم بالشىء اجتھادا ثم 


1 $ 
se 56 y 


ويروى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة أنه قال : US‏ قعودا حول رسول الله 
BE‏ - معنا أبو بكر وعمر فى نفر ‏ فقام RE‏ من بين أظهرنا فأبطأ عليناء ونخشينا 


(V)‏ قال الحافظ ابن حجر فى التعليق على هذا الحديث: وفى رواية ابن إسحاق: «إن وجدتم هبار 
ابن الأسود والرجل الذى سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما بالنار. يعنى SES‏ زينب بنته» 
وکان زوجها (أبو العاص بن الربيع) أسر يوم بدر ثم أطلقه SES‏ يرجع إلى مكة Jos,‏ عليه 
عهدا أن يترك زينب تهاجر: فلما عاد أبو العاص إلى مكة سرح ريثب بعد أن جهزها: فتبعها 
هبار بن الأسود ونافع بن عبد قيس فئخسا بعيرها فسقطت ومرضت من ذلك؛ Le‏ أدى 
لوفاتها: فبعث BB‏ سرية» وقال: إن وجدتموهما فاجعلوهما بين حزمتين من حطب ثم 
أشعلوا فيهما النار... ثم قال بعد ذلك إنى لأستحى من call‏ لا ينبغى لأحد أن يعذب 
بعلذاس الله !4 . 
واستطرد الحافظ فى التعليق» وقال: وقد أسلم هبار هذا فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام 
فهاجر وعاش إلى خلافة معاوية. أما رفيقه فلعله مات قبل أن يسلم؛ Sf‏ لم يظهر له بعد ذكر. 


£t 





أن يقتطع دونناء وفزعناء فقمئاء فكنت أول من فزع حتى أتيت DORS‏ للأنصار 
لبنى النجار فدرت حوله حتى دخلته فوجدت رسول الله E‏ فقال: «أبو هريرة؟ 
فقلت: نعم يا رسول اللّه! قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا. . وذكر ما 
حصل . فقال 3 يا أبا هريرة! . 

١‏ اذهب» فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها 
يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديى 
فخررت لاستى e‏ فقال : ارجع يا Ui‏ هريرة! فرجعت إلى رسول الله BE‏ فأجهشت 
AK‏ وركبئى عمرء فإذا هو على إترى. فقال رسول الله PE‏ مالك LiL‏ 
هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته RENTEN‏ تدر ضرا خررت 
لاستى» قال ارجع . قال رسول الله RE‏ يا عمر! ما حملك على ما فعلت؟ قال: 
يا رسول Tdi‏ بأبى cot‏ وأمى! أبعثت أبا هريرة من لقى يشهد أن لا إله إلا الله 
Ga.‏ بها قلبه بشره بالجنة؟. قال:نعم!. قال: فلا تفعل» فإنى أخشى أن يتكل 
الناس clle‏ فخلهم يعملون!. 

؟ ‏ قال رسول الله : فخلهم!). 

dede ae 

Cal,‏ فى قصة زينب بنت جحش وزيد بن حارثة» عندما توجه زيد هذا إلى 
رسول الله SES‏ يريد تطليق زينب لسبب ذكره له. 

. Cl الرسول الكريم لزيد : (أمسك عليك زوجك» ا‎ QU _ Y 


؟ ‏ فعاتبه الله على ذلك بقوله: « S15‏ تقول coal‏ أنعم abl‏ عليه وأنعمت عليه 


Ld 


kv 
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iy ele yy cle‏ الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخثى Goll‏ واللّه أحق أن 
تخناه. OPE‏ فرجع عما yal‏ به "m‏ مولاه. 
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ونود من باب الاستطراد أن نذكر كلمة تتعلق بهذا الحادث» نظرا لما وقع فيه 
كثير من المفسرين من خطأ غير مقصود فى تفسير هذه الآية الكريمة واتخذه 
المبشرون وأعداء الإسلام مرتعًا حصيبًا للتضليل وتشويه الرسول (RS‏ حتى يكون 
أمام القارئ لهذه الرسالة ما يساعده على رد كيد الكائد لدينه. 


روى ابن عباس وقتادة ومجاهد وعيرهم أن آية وما كان لمؤمن, ولا مؤمنة | 
ca‏ الله Lal d qas‏ أن o Re‏ لهم الخيرة من ea‏ 274 نزلت فى زينب بنت جحش لا 
خطبها PE‏ لزيد مولاه فأبت» فأنزل الله GM‏ فقبلت طوعًا لأمر الله. قال 
الآلوسى فى تفسيره GUS‏ على هذه الآية: وكان عرضه SES‏ عليها زواج مولاه زيد 
GUI‏ من call‏ أو وحيّاء ليكون بعد وسيلة لما تلاه من التشريع . 

وحاصل tu; cx La‏ على ما أحذ من شراح المخنارض Ol tye lg‏ 
المعروف أن الولد إما: 

ius d e) 

(ب) أو ولد رضاع . 

(ج) أو ولد تبنى مع معرفة الأب . 

(د) أو ولد تبنى مع عدم معرفة الأب . 

وكانت العرب جرت فى عادتها أن لا يتزوج الرجل زوج GF cow,‏ كان الولد 
من هذه الأنواع الأربعة. 

ولا جاء الإسلام أباح أن يتزوج الرجل امرأة متبناه المعروف الأب» إذا طلقهاء 
أو مات عنهاء وكانوا يسمون هذا «دعى فلان أو متبناه) . 

ولا كانت عوائد العرب فى مسائل النكاح حساسة Me‏ فى هذه الناحية وأراد 
الله إبطال عادتهم هذه بتشريع مبيح على وجه ملزم JEL‏ لكل من تحدثه نفسه 
بالتحلل cae‏ أوحى إلى رسوله SES‏ أن يزوج بنت عمته زينب بنت جحش من 
مولاه زيد بن حارثة» ul,‏ إذا طلقها زيد بعد ذلك يتزوجها SB‏ ليبطل تلك العادة 


YA tob (1) 
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نفسه هو حتى تكون قوة القدوة ماحقة لقوة العادة. ولهذا كانت العناية الإلهية 
بهذا الموضوع ظاهرة فى هذه السورة ‏ الأحزاب ‏ من أولها. وقد نزلت فى السنة 
الخامسة من الهجرة؛ على ما قال ابن الأثير» وجاء فى أولها تمهيدا لهذا التشريع 
العظيم الذى حارب عادة تأصلت فى نفوس العرب من قرون طويلة قوله تعالى : 
je) di p C)‏ من لي فى de‏ وما عل osi SB i‏ مهن هكم ر 
َل CI eal‏ ذلکم فونم uli‏ وال يول p‏ وهر Dr HEA ag‏ 
ادعوهم لآبائهم هو أقْسَط عمد اللّه. .. © إلخ . 

وقال تعالى فى موضوع اللحادث: US)‏ كان pa‏ ولا وة D‏ فى الله وسو 
مرا أن ed o‏ الخيرة م من p ad‏ ومن يعص dil‏ ورسوله قفد ipo‏ ضلالا مبينا ib ED‏ 
تقول للد أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك lo‏ ی dil‏ وتخفى فى تفسك ما الله 
بده 555 الاس الله oC ole‏ لما ad‏ 35 مھا by‏ زوجتاکھا لکی لا یکون 
على oen‏ حرج فى e‏ أدعيائهم | فصوا DY det AAO Urs oa‏ ما 
کان ge‏ الى من حرج فيما فرض id dr‏ الله فى الذين ble‏ من قبل وكان أمر الله فدر 
AL, oJ SrA} yp?‏ 0 رسالات الله y‏ ويخشوته ولا يخشون أحدا all y‏ وكفئ باللّه 
CL‏ 0 ما کان Te‏ من رَجالكُم ون رسول di‏ وخاتم in‏ وكان di‏ يكل 
شىء عليما 74" . 

ويعلق الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله: أخرج ابن أبى حاتم هذه القصة من 
طريق السدى» فقال: إن هذه OL‏ نزلت فى زينب بنت جحش - وكانت أمها 
أميمة بنت عبد المطلب» عمة رسول الله E‏ وكان خطبها BS‏ ولاه زيد بن 
حارثة» وقال لها: ap‏ أريد أن أزوجك زيد ابن حارثة» فإنى قد رضيته لك" 
culi‏ وقالت: يا رسول الله! لكنى لا أرضاه لنفسى» وأنا بنت عمتك فلم OST‏ 
لأفعل ‏ وفى رواية أنها قالت :وأنا حير منه حسبًا ‏ ووافقها أخوها عبد الله على 
ذلك» فنزل قوله تعالى: 8 وما كان لمؤمن ولا مؤمئة...» AIL‏ 
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ويقول ابن عباس» وقتادة» ومجاهد: لا نزلت الآية رضيست هى وأخوهاء 
فألكحها cf; BE‏ وساق إليها عشرة دنانير وستين درهما مهرا مع أشياء أخرى 
من طعام ولياس . 

ولا كان هذا الزواج غير طبعى لما علمت من مكانها ومكانه» ومن رغبتها عنه 
وأنفتها وتواضعه هو وانكساره كان ما لا بد منه عادة. وقد جاء زيد إليه (Ua ge BB‏ 
وقال: يا رسول الله إن زينب قد اشتد على لسانهاء وأنا أريد أن أطلقها. فقال له 
ية «أمسك عليك زوجك dd Bly‏ إلخ» فأنزل الله آيات الأحزاب السابقة”" 


)1( والمفسرون يشرحون هذه الآيات فيذكرون 35 تقول ced‏ أنعم الله عليه 4 بالإسلام وبجعله تحت 
رعايتك (ade cay‏ بالعتق وبالتربية الحسنة ط وتخفى فى نفسك ما الله مبديه 4 الذى أخفاه 38$ 
على ما أخرجه الترمذى وغيره عن على بن الحسين: هو ما أوحى الله تعالى به «J|‏ أن 
يتزوجها بعد طلاق زيد لها ليتحقق التشريع المطلوب . 
هذا ما ذهب إليه محققو المفسرين كالزهرى» وبكر بن العلاء» والقشيرى» وأبى بكر ابن 
العريى» وغيرهم. وقالوا: ويكون حاصل العتاب: لم قلت: d‏ أمسك عليك زوجك PG‏ وقد 
أمرتك أن تتزوجها بعد طلاقها وعدتها. y‏ المعنى هو المطابق للحاصل من سياق الآيات؛ 
oY‏ الله تعالى يقول: 9 وتخفى فى تفسك ما الله مبديه . والله لم يظهر ÉS‏ كان BLE‏ سوى 
رواجه BB‏ بهاء وقال: « زرجناكها لكى لا يكون على امین حرج فى eoi‏ أدعيائهم... 4 فلو كان 
المضمر المحبة كما يقول المفترون والجاهلون لما صحت الآيةء OY‏ الله لم يظهر هذه ونقول 
نحن: والذى يظهر أنه 235 قال ما قال من شدة حيائه BB‏ وخحوفه من قالة السوء يطلقها 
المنافقون والمرجفون فى المدينة» وقد كانوا كثيرين يتريصون مرتعا يخبون فيه وينفثون من سموم 
الشكوك ما يطيقون. ورأى of BB‏ فى موقفه هذا Val‏ على المسلمين من شر فتنة» guam‏ من 
كان قريب عهد بالإسلام cages‏ والظاهر أنه SES‏ كان يرجو من الله أن يعفيه من أن يكون هو 
القدوة العملية فى هذا dadi‏ وأن هذا التشريع لا يتوقف نفاذه وإشهاره على أن يكون هو نفسه 
البادئ به» وبذلك تتحقق المصلحة فى نظره BE‏ ويلسد باب الفتنة. فهو لا يعدو أن يكون 
اجتهادا منه AE‏ أظهره الله على أن غيره هو الصواب . 
وقد قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن الذى كان يخفيه ME‏ فى نفسه هو Ligh‏ ستكون 
روجته؛ والذى كان يحمل على إنخفاء ذلك خصشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه. وأراد الله 
إبطال هذه العادة بأمر لا أبلغ فى الإبطال منه» وهو وقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون ادع 
لقبولهم . 


ومثل هذا ما aJū‏ الخفاجى على الشغفاء» وعبارته : والظاهر ol‏ الله تعالى jl U‏ » دسح تحريم = 
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معاتبًا له على قوله هذاء ولم يجبه إلى ما أراد» وهو أن لا يكون المباشر فى إبطال 
العادة المذكورة . 


لكن أكانت هناك فترة من الزمن بين أمره الذى عنون له بقوله: ل أمسك عليك 





= زوجة المتبنى أوحى BE‏ أن يتزوج زينب إذا طلقها زيد» فلم يبادر SES‏ مخافة طعن 
الأعداء فعوتب على ذلك . 

أخبر مسلم والترمذى عن عائشة وأنس - قالا: لو كان محمد ES EIS‏ من الوحى لكتم هذه 
الآية: Sy‏ تقول cal‏ أنعم الله عَلَيْه... 4 - إلى قوله: - وَتَحْشَى الثاس والله gel‏ أن تَخْشاه 4 
ويستطرد المفسرون فى الشرح» فيقولون: UD‏ كان على الى من حرج فيما pi‏ الله QA‏ معناه ما صح 
أن يكون عليه ضيق ولا إثم فيما قسم الله له. قال الراغب: لأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًا 
أى مقطوعًا متميزا عن غيره» معلومًاء وقال: كل موضع ورد فى القرآن «فرض عليه ففى 
الإيجاب» و«فرض Mas‏ فهو فى ألا يحظره على نفسه ومنه قال قتادة فى معنى الآية: أى فيما 
أحل الله لهء d‏ فى الذين خلوا من قبل 4 . أى من قبلك من الأنبياء حيث لم يحرج جل 
شأنه عليهم فى الإقدام على ما أحل لهم ووسع عليهم. . الذين aal‏ رسالات الله صفة 
للذين خلوا من قبل من الرسل « ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا اله قال المفسرون. فى وصفهم 
بقصرهم الخشية على الله تعريض با صدر عنه BB‏ من الاحتراز عن لائمة الناس من حيث إن 
إخوانه المرسلين لم تكن سيرتهم التى ينبغى الاقتداء بها ذلك» وهذا كالتأكيد لما تقدم من 
التصريح فى قوله: 8 وتخشى الئاس ally‏ أحق أن تخغاه 4 . 

ما كان محمد أبا أحد ن رَجَالكم 4 رد نشا خشيته BB‏ للناس المعاتب عليهاء وهو قولهم: أن 
(aces‏ تزوج il ul‏ ابنه» فقد رد كون زيد ابنه الذى تحرم زوجته على أبلغ cary‏ والأبوة المنفية 
هنا هى الأبوة الحقيقية الشرعية» سواء أكانت بالولادة أم بالرضاع» أم تبنى من يولد di alte‏ 
وهو مجهول النسبء» ومن المعلوم عندهم أن زيدا من رجالهم فليس له BE‏ عليه أى أبوة من 
هذه. «ولكن رسول اله ويك لما كان من المشهور أن كل رسول أب لأمته فيما يرجع إلى 
وجوب تعظيمه وتوقيره ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عليه» وكان نفى الأبوة على الإطلاق 
ربما تعدى إلى ذلك» استدرك على ما يتوهم من نفى الرسالة بإثباتها تنبيها على أن الأبوة 
المنفية شىء والمثبتة شىء آخر. فحاصل الكلام استدراك بعد نفى الأبوة الحقيقية الشرعية ASL‏ 
الأبوة المجازية اللغوية التى هى من شأن كل رسول» وبذلك نفى توهم الملازمة بين الأبوتين. 
أبوة كل رسول لأمته؛ وذلك لأن الرسول الذى يشعر بأن بعده رسول ربما لا يبلغ فى الشفقة 
غايتهاء وفى النصيحة نهايتها اتكالا على من يأتى بعده» كالوالد الحقيقى الذى يعلم أن لولده 
من بعده من يقوم alt,‏ مقامه. والله أعلم . 
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زوجك © وبين عتاب dd‏ جل شأنه له الذى بدا فى قوله : ۾ وتخفى فى نفسك ما الله 
ديه وتخشى الئاس واللّه أحق أن of Golds‏ كان وقوع العتاب فور صدور هذا الأمر 
منه VEE‏ ينوقف تحديد ذلك على الثبت التاريخى . 


wt o3 


«GALT» یدامن اجنهاده فى صورة‎ La e 

ثم هنا Cast‏ رأى الرسول BE‏ وبدا رأيه فى صورة «إذن وتسويغ» لشخص أو 
نفر من الناس» ثم نزل الوحى بتعديل رأيه : 

١‏ ففى حين استأذن بعض النافقين النبى SÉ‏ التخلف عن غزوة تبوك فأذن 
لهم على ضعف أعذارهم ‏ وتخلف من المؤمنين آخرون ‏ فأنزل الله فى e‏ 
cuf‏ نزلت أثناء سفره SE‏ فى نفس الغزاة» وهی قوله تعالى: Ji‏ كان عرضا WA‏ 
ic‏ قاصدا لوك ولكن بعدت O43] ) N glo‏ 

۲ - وعاتبه سبحانه وتعالى على إذنه لهم بذلك» إذ وجه إليه الخطاب بقوله: 
alll e y‏ عنك لم أذنت لهم em‏ يتبين لك الّذين صدقُوا وتعلم الكاذبين OG‏ 

والمنار فى تفسير هذه الآية الكريمة يقول: إعفا الله عنك 4 العفو التجاوز عن 
الذنب والتقصيرء وترك المؤاخذة عليه: لم أذنت ded‏ أى هلا استأنيت ty Sy‏ 
بالإذن حتى يتبين لك الصادق فى الاستئذان والكاذب الذى قرر التخلف أذنت أم 
لم casts‏ فمتعلق «إحتى 4 مفهوم من السياق. ثم يستطرد فيقول إن الزمخشرى 
أساء cosi‏ فى تفسير العفو" . ويقول: إن الفخر الرازى فى تفسيره tle‏ على 
الطرف الآخر محاولاً إثبات أن لا OUS‏ 


EY ء٤١ التوبة:‎ )١( 

CY)‏ التوبة: CEN‏ ونزلت هى وغيرها فى هذه السورة فى شأن غزوة تبوك» وهى «غزوة العسرة» 
المشهورة بشدة الجر وبعد الشقة» وكانت فى رجب سنة تسع من الهجرة. 

)1( عبارة الزمخشرى: b‏ الله عنك ي كناية عن OY ELL‏ العفو مرادف لهاء ومعناه: cast‏ 
ويئس ما فعلت . 

daz) إذ يرى أن العفو إنما هو مخالفة الأولى‎ CE) 
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ونحن من جانبنا نرى أن الفخر الرازى ما كان dil‏ أن يهرب من إثبات ما أثبته 
الله فى كتابه فى عدة مواضع لأنبياء كثيرين - نبينا BB‏ واحد منهم  BE‏ 
باصطلاحات MV oy‏ مستحدث فى «الذنب» مخالف لدلول اللغة. فالذنب فى 
اللغة: كل عمل يستتبع ضررا أو يفوت مصلحة» مأخوذ من «ذنب الدابة» وليس 
Gal‏ للمعصية ؛ بل أعم منهاء والإذن gill‏ عنه هنا قد فوت المصلحة المنصوص 
عليها فى الآية» وهى علم جميع الناس بالصادق والكاذب من هؤلاء المتخلفين. 
فكان المطلوب ألا يأذن 85 لهم حتى يفتضحوا على رءوس الأشهاد» وحتى لا 
يبهجوا ولو SLE‏ بأنهم غرروا به S85‏ وأضلوه بالكذب. وقد نسب الله للنبى وك 
لذنب فى موضع آخر من كتابه العزيز» فقال: ial p.‏ لذنبك وللمؤمنين 
eli‏ | 

وقد كان COSY‏ المعاتب عليه هنا اجتهادا منه $95 فيما Y‏ نص فيه من 
الوحى. وهو جائز على الأنبياء وليسوا معصومين من الخطأ فيه» فقد كان الأولى 
منه BE‏ أن يؤ حر الإذن لهؤلاء المنافقين حتى يفتضحوا من أنفسهم . 


t 
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| - وفی حين آخر يروى مسلم فى صحيحه عن عامر ابن شراحيل الشعبى عن 
فاطمة بنت قيس - وكانت من المهاجرات الأول قالت: نكحت ابن المغيرة» وهو 
من خيار شباب قريش يومئذء فأصيب فى أول الجهاد مع رسول الله FE‏ فلما 
تأيمت خطبنى عبد الرحمن بن عوف› وخخطبنى Se‏ على مولاه أسامة بن 455( 
ركنت قد حدثت أن رسول الله BE‏ قال: «من أحبنى فليحب أسامة» فلما كلمنى 
He‏ قلت : أمرى بيدك فأنكحنى من شئت . فقال: «انتقلى إلى أم شريك». 

۲ _ فقلت: سأفعل. فقال: «لا تفعلى! إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان» 
sU‏ أكره أن يسقط عنك cA Ls‏ أو يتكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك 
إليه . . إل" . 

. هو مرادفة الذنب للمعصية‎ (Y) 
= وفى رواية: «تأيمت وكان بيتى فى مكان حال فخفت أن أعتد فيه.‎ )۲( 
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CA وقد‎ al العاص‎ call مقام ثالث پروی الإمام أحمد عن عثمان بن‎ Tr 
فانزلهم الممسجد ليكون أرق لقلوبهم ؛ فاشترطوا على‎ BE قدموا على رسول الله‎ 
يستعمل عليهم‎ ye poe ولا‎ ul رسول الله 395 أن لا وو ولا‎ 

\ ۔ فقال WE‏ «لكم أن لا تحشروا ولا تعشرواء ولا يستعمل عليكم غیرکم› 
ولا خير فى دين لا ركوع Kus‏ 

قة clyde‏ ولا جهاد» وأنه سمع رسول الله BE‏ يقول بعد ذلك : 

Pto dale) اسيصدقون»‎ - ۲ 


فأولاً أذن لهم رسول الله SES‏ بعدم إخراج الزكاة» وبعدم خروجهم إلى 
الجهاد. وهما أمران لا تقدم عليهما إلا النفس المؤمنة» المطمئنة فى إيمانها؛ إذ المال 
والنفس فى مقدمة ما يحرص عليه الإنسان ويبذل جاهدا دون أن يفقد Moly‏ 
منهماء ولا سبيل إلى التغلب على هذا الطبع البشرى إلا بالإيمان بأعز منهماء 
والله سبحانه وتعالى لدى المؤمن به حقا أعز من النفس e‏ والمال» والولد» والحياة 
الدنيا كلها. 
ثم هو USUS‏ ترقب منهم أن يؤدوا الزكاة ويخرجوا إلى القتال بدافع 
(i) =‏ فرخص لى النبى BB‏ فى النقلة إلى موضع ot‏ فأمرنى أن أعتد فى بيت أم شريك . 
(ب) ثم رجع BE‏ فقال: op‏ أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقى إلى ابن أم مكتوم 
الأعمى؛ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك». 
)١(‏ أى لا يندبون إلى المغازى . 
)1( أى لا يؤخذ منهم عشر أموالهم. 
(Y)‏ أى لا يصلوا. 
)£( قال فى اللسان: وأما حديث بشير بن الخصاصية حين ذكر له E‏ الإسلام فقال: أما 
اثنان منهما فلا أطيقهما: الصدقة والحهاد. "E Lass‏ وقال: ١لا‏ صدقة ولا جهاد!! فبم 
تدخل E‏ فلم يحتمل BE‏ لبشير ما احتمل لثقيفف. ويشبه أن يكون إنما لم يسمح و 
لبشير لعلمه أنه يقبل إذا قيل له ما قيل» وثقيف كانت لا تقبله فى الحال. Cad,‏ هو Joly‏ 
وهم جماعة» فأراد BB‏ أن يتألفهم ويدرجهم على الإسلام Eus‏ فشيئًا . 
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«os NI‏ دون احتياج إلى نصيحة أخحرى ALL‏ » إن آمنوا وتغلغل الإيمان فى 
e ali‏ | 
وهذا شأنه BE‏ يستدرج القوم Foo‏ رويداء ويلين لهم من جانبه ويتساهل فى 
مطالبه JG‏ لقلوبهم واستمالة لهم إلى التوحيد» حتى إذا وصل بهم إليه اطمأن 
» أنهم سير كبون الصعب على النفس وعلى J JUI‏ من عاداتهم ويتحملون 
الشاق فى كل جانب من جوانب حياتهم فى سبيل نصرة ما آمنوا به واستمرار 
tie + i‏ 

ke,‏ يدخحل فى هذا LEU OUI‏ نفسها ما يرويه أبو داود عن عبد الله بن فضالة 
عن أبيه ) قال: علمنى رسول الله E‏ فكان فيما علمنى: «وحافظ على الصلرات 
الحمس!»). قال: قلت: إن هذه ساعات لى فيها أشغال» فمرنى بأمر جامع إذا أنا 


١‏ «حافظ على العصرين!) ‏ وما كانت من لغتنا ‏ فقلت: وما العصران؟ 
فقال: «صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل "tg e‏ 


. كما فى رواية أبى داود عن جابر المتقدمة‎ )١( 

)1( ويروى أبو داود أيضًاء ومسلم» عن أبى بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله BG‏ يقول: «لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» يعنى الفجر 
sally‏ 
Glu,‏ عليه الشيخ أبو ابراهيم أحمد الأيوبى الأنصارى الحنفى CAE‏ فى شرحه: [بذل 
الجهود فى شرح سنن أبى داود] بقوله: «لا يلج النار» أى لا يدخلها Shel‏ للتعذيب أو على 
وجه التأبيد . 
كما يعلق على رواية أبى داود عن عبد الله بن فضالة بقوله: قال[ فى درجات المرقاة]: قال ولى 
الدين : هذا الحديث مشكل ببادئ الرأى. إذ يوهم إجزاء صلاة العصرين لن له شغل عن 
غيرهماء فقال البيهقى فى تأويله ‏ وأحسن -: كأنه أراد  dit,‏ أعلم -: حافظ عليها بأول 
أوقاتهاء فاعتذر بأشغال مقتضية لتأخيرها عن أولهاء فأمره بالحافظة على الصلاتين ‏ العصر 
والفجر ‏ بأول وقتهما. ! | 
لكن تأويل البيهقى على هذا النحو يبعد أن يكون الحديث تصویرا لرأى اجتهادى من الرسول = 
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ويروى أحمد فى مسنده عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبى $$ 
فأسلم على أنه لا يصلى إلا صلاتين» فقبل ذلك منه. ويعلق الشيخ أبو إبراهيم 
أحمد الأيوبى الأنصارى الحنفى النقشبندى فى شرحه «بذل المجهود فى شرح سان 
أبى داود» على رواية أحمد هذه بقوله: 

فظهر بذا أنه اسقط عنه ثلاث صلوات. فكان من خصائصه BB‏ أن يخص من 
شاء بما شاء من الأحكام؛ ويسقط عمن شاء ما شاء من الواجبات . 

والظاهر أن هذا الرجل المبهم فى حديث أحمد بن حنبل هو فضالة الذى فى 
حديث أبى داودء فإنه cur‏ ونصر بن عاصم ليثى . 

وقد ترجم الفتح الربانى لحديث مسند أحمد هذا بقوله: «فصل فى ترغيب 
المشركين فى الإسلام وتأليف قلوبهم»» وترجم له الشوكانى بقوله: ١باب‏ صحة 
الإسلام مع الشرط الفاسد» . 

١‏ - لكن قبوله RE‏ من فضالة الاقتصار على صلاة العصرين كان 3 M‏ مؤقتًاء 
أملا فى أن يصبح فيما بعد كبقية المسلمين يؤدى من فروض الصلاة ما يؤديه 
عيره . 

وكأن ما يترقبه الرسول BB‏ هنا من فضالة ‏ بعد أن يتمكن الإيمان من قلبه - 
تعديل لما أذن له من إجزاء صلاة العصرين عن اليوم كله أول الأمر. 

3A ode ox 

وكذا ما فى رواية البخارى عن أم عطية من أنها قالت: بايعنا BB‏ فقرأ علينا : 
ل[ أن لأ يشركن cé tes aby‏ ونهانا عن «النياحة» فقبضت امرأة يدهاء فقالت: 
أسعدتنى O7‏ فلانة فأريد of‏ أجزيها . 


BE =‏ يتصل بالتخفيف على الداخلين فى الإسلام» أملا فى أن يعودوا فيما بعد إلى الوضع 
العام الذى التزمه كل المسلمين . والبيهقى بذلك يخالف حديث pai‏ بن عاصم عند أحمد 
ورأى «الفتعح» و#الشوكانى؛ الذى ذكر فى هذه الصفحة . 

(Y)‏ قال الحافظ : الإسعاد قيام المرأة مع الأخصرى فى النياحة تراسلهاء وهو نخاص بهذا المعنى» ولا 
يستعمل إلا فى المساعدة على البكاء . l‏ 
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١‏ فما قال لها 33$ bs‏ فانطلقت. 

Y‏ - ورجعت فبايعها. 

dolay "Y‏ النسائى . . قال: 

| فاذهبى فأسعديهاء فذهبت فأسعلتها. 

. ثم جئت فبأيعت‎ Y 

قيل فى تعليل هذا: الترخيص كان خصوصية aY‏ عطية› وقيل : إن ذلك كان 
قبل تحريم النياحة. 

ورد p‏ هلا التخريج الآخير ‏ ووافقه ball‏ ابن حجر وقال: (S Ve‏ 
أن ذلك كان قبل eos‏ النياحة فاسدة GLA‏ حديث أم عطية. . فلولا أنها فهمت 

ويرد - Cal‏ - دعوى كون ذلك خصوصية py‏ عطية بوت مثل ذلك لغيرها : 
فبايعهن أن لا يشركن بالله LS‏ قالت خولة بنت حكيم: يا رسول الله! كان أبى 
وأحى ماتا فى الجاهلية of,‏ فلانة أسعدتنى وقد مات أخوها. . الحديث.. وأخرج 
الترمذى Cal‏ عن of‏ سلمة الأنصارية ‏ وهى أسماء بنت يزيد - قالت: قلت b‏ 
طريق مصعب بن نوح - قال: أدرکت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسول الله وو 
قالت: A zb‏ علينا. . ولا ينحن» فقالت: عجوز: يا نبى الله ! aus CU ol‏ | 
أسعدونا على مصائب أصابتناء وإنهم قد أصابتهم مصيبة» UL‏ أريد أن أسعدهم» 
قال: «فاذهبى فكافئيهم». قالت: فانطلقت og BUI‏ ثم أتت فبايعته . 

ولم يبق بعد رد القرطبى ‏ لا سبق من تخريج الحديث على أن الإذن بالنياحة 
كان قبل تحريمها ‏ إلا أن يكون الحديث معبراً عن اجتهاد منه BG‏ بغية تيسير 


MOO آل‎ Np AE وفى رواية عاصم: . فقال‎ )١( 
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الإسلام على من دخل جديدا فيه معتمدا على أنه سيكون فى سلك بقية المؤمنين 
بعد أن يتمكن نور الإسلام من قلبه. 

فقد أذن ME‏ هنا بالنياحة ‏ وهى أمر غير مرغوب فيه - وإذنه بذلك مؤقت» 
والإذن المؤقت ينطوى على معنى العدول عن استمراره واعتباره قاعدة عامة . 


sk 4 ik 


(le بدا من اجتهاده فى صورة ر الد‎ La e 

وهذه صورة أحرى من الصور الكثيرة التى بدا فيها اجتهاده REG‏ وتتصل 
اتصالة PSI T Lis,‏ وهی صورة الدعاء على yaw‏ الناس من yee)‏ 
ومؤمنين لا وقع منهم من أحداث أثارت دخيلة نفسه عليه السلام . 

١‏ - فالبخارى ‏ ويوافقه فى الرواية أحمد والترمذى والنسائى ‏ يروى عن ابن 

m g 4 WU S 2: 5 ra 
Je ورأى‎ Panels يوم أحد لما جرح وكسرت‎ SÉ عمر أنه قال: قال رسول الله‎ 
بن‎ opes اللهم العن‎ TO WV ul الكفار بعمه حمزة وبالمسلمين : «اللهم العن‎ 
هشام» اللهم العن سهيل بن عمروء اللهم العن صفوان بن أمية». فتضرع إلى الله‎ 
يجزيهم على فعلتهم هذه شر أنواع الجزاء وهو أن يلعنهم‎ ob سبحانه وتعالى‎ 

Y‏ وفى إثر ذلك نزلت هذه الآية : ل لبس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم نهم ظالمون 4 . 

فرسول الله BE‏ عندما دعا عليهم وطلب من الله أن يلعنهم كان ذلك عن 
اجتهاد مله . لکن لم يقره الله سبحانه وتعالى على اجتهاده إذ نهاه عما طلب بقوله 
الكريم فى هذه الاية السابقة› على رأى من يرى من المفسرين أنها نزلت فى شأن 
pes)‏ ومن هو ey‏ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ويعلل ما نجه إليه بقوله فيمأ 
)3( فقد ورد: «الدعاء مخ العبادة» . 
(Y)‏ الرباعية بفتح الراء ھی التى بين الثنية والناب. وأراد بكسرها أنها ذهبت منها فلقة ولم تقلع 


من أصلها. والرباعية التى كسرت منه REB‏ هى السفلى اليمنى . 
(Y)‏ آل عمران: ۱۲۸ . 
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نقل عنه من تفسير للقرآن الكريم :ما قبل الآية وما Cds‏ فى قصة أحد» فيجب 
أن يكون الكلام كله فى أحد صونا للقرآن عن تكلف ينزه عن مثله كلام الله . 

ثم هذا مثل آخر لهذه الصورة من صور اجتهاده MEE‏ وهى دعاؤه على بعض 
المؤمنين : 

١‏ فمسلم يروى فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: دخل على 
وفى رواية فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما ‏ فلما حرجا قلت يا رسول الله ما 
أصابا من الخير شيئًا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: لعنتهما وسببتهماء قال: أو ما علمت 
ما شارطت رلی ede‏ 

TUS CD:‏ اللهم UT LE]‏ بشرء فأى المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة 
وأجرا. 

)1( الآية التى قبلها: « ليقطع طَرفا من ull‏ كفروا أو يكبئهم فينقلبوا خائبين4 e‏ والتى بعدها قوله تعالى: 

di)‏ فى lp‏ وما فى i e‏ لم ءيطب با وال قو زم 

وبعض آخر من المفسرين یری فى سبب نزول الآية Ul‏ كانت فى BB ales‏ على أصحاب بثر 

معونة ‏ وكانت بعد أربعة أشهر من أحد  les,‏ عندها على رعل TIPSET,‏ وعصية. . e‏ 

ومعنى قوله تعالى Gal)‏ ذهب بعض المفسرين إلى أنه متعلق بقوله: Hy)‏ نصركم الله 

eoa‏ واختار بعضهم أنه متعلق بمفهوم من المقام متعلق بواقعة أحد المقصودة بالكلام بالذات 

لأن ذكر بدر إنما جاء استطرادًا. ويكون المعنى: فعل الله ما فعل ليقطع Bb‏ أى يهلكهم. 


ب جاسم Sug‏ @ 





وهن يقع فى القلب. وقوله Ip‏ لك من AM‏ شىء 4 اعتراض بين المعطوفات. وقوله « أو يتوب 
agile‏ معطوف على يكبتهم. ومعنى أو elu‏ هو با أعد لهم فى الآخرة من عذاب أليم» 
والمراد بتعذيب هذا الفريق هو التعذيب الشديد جذا المخصوص بأشد الكفرة V], GAS‏ فمطلق 
التعذيب الأخروى متحقق فى الفريقين الأولين. ف GP‏ فى OLY‏ للتنويع لا للترديد. والمعنى 
كله: أنه يقطع طرف طائفة» ويكبت طائفة أخرى» ويتوب على طائفة» ويعذب أخرى عذابا 
أكبر . 

ومعنى ei‏ لَك من euh pM‏ ليس إليك يا محمد من ul‏ خلقى إلا أن تنفذ فيهم أمرى, 
وتنتهى فيهم إلى طاعتى» LY‏ أمرهم بعد ذلك إلى والقضاء فيهم بيدى دون غيرى»؛ أقضى 
فيهم . وأحكم بالذى أشاء حتى بالتوبة على من كفر بى. . إلخ. 
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فالرسول عليه السلام كما يؤخذ من هذه الرواية قد سلك مسلك الإنسان 
العادى يغضب ويلعن لأمر يثير نفسه»ء ثم يعود فيرجع ويطلب من ربه - شفقة 
ورحمة ‏ أن يجعل الدعاء على من دعا عليه من المسلمين دعاء له بأن يكون زكاة 
وأجرا له . وفى هذا يروى مسلم عن أبى هريرة أله قال: سمعت رسول الله LE‏ 
يقول: «اللهم Le]‏ محمد بشرء يغضس كما يغضب البشر وإنى قد اتخذت عندك 
عهدا لن تخلفنيه: فأيما مؤمن آذيته أو سببته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها 
إليك يوم القيامة) . 

ونحن فى إسنادنا الاجتهاد إلى الرسول YB‏ نبغى AST‏ من أن نقرر أنه وك 
بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر» Lad‏ عدا ما خخصه الله به من رسالة فهو فيها 
معصوم وقوله فيها قول الحق جل Nabe‏ 


LAE 


»ما بدا من اجتهاده فى صورة ua‏ الترك على daat‏ 
وهذا نوع آخر غير ما تقدم من الأمثلة التى تدل على اجتهاده SS‏ وبالتالى على 
أنه بشر إلا فيما عصمه الله فيه فى دائرة الرسالة والتبليغ» وهو اجتهاده عليه 


)1( ويشبه هذه الصورة الأخيرة ما يرويه مسلم أيضا عن أنس بن مالك» قال: كانت عند أم سليم 
يتيمة . فرأى BB‏ اليتيمة فقال: أنت هيه - أنت هيه te‏ الهمزة وفتح الياء استفهام على معنى 
التعجب وكانه GE)‏ رآها قبل ذلك صغيرة ثم غابت عنه مدة فرآها قد كبرت فتعجب من 
سرعة ذلك . ودعاؤه عليها من الدعاء الجارى على اللسان من غير قصد .؟ AX‏ كبرت! لا كبر 
سنك . فرجعت اليتيمة إلى of‏ سليم تبكى فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا 
على يكل آلا يكبر سثى aT‏ قخرجت آم سليم. مستعجلة تلوث ‏ تلوثه gl‏ ثديرة على gels‏ - 
خحمارها حنى لقیت رسول الله (SÉ‏ فقال لها RE‏ ما لك يا أم سليم؟ فقالت يا نبى الله 
أدعوت على يتيمتى؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها. 
قال: فضحك RIS‏ ثم قال: يا أم سليم! أما تعلمين أنى اشترطت على ربى فقلت إنما أنا بشر 
أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر»؛ فأيما أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة 
ليس لها fal‏ أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة. قال القرطبى: والحديث 
يدل على أن الصغار والكبار كان معلومًا عندهم قبول دعائه GE‏ ولذا فزعت آم سليم من 
دعائه على جاريتها. وبكت اليتيمة لما سمعت seles‏ عليها . 
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السلام فى صورة تفضيل الترك على الفعل . فيروى عنه S‏ فى «تلقيح (el‏ 
أنه نصح لهم بعدم تلقسيحه اجتهادا منه بأن فى ذلك مصلحته. ولا نفضت غلته 
من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشىء من رأيى فإنما أنا بشر». يرويه مسلم فى 
ene‏ عن رافع بن صديج. ونص الرواية: قال قدم النبى SS‏ المدينة وهم 
يأبرون النخل فقال: ما تصنعون قالوا: كنا نصنعه! قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان 
حيرا » فتركوه فنفضت قال فذكروا ذلك له BB‏ فقال: إنما آنا بشر. . . إلخ. 

وفى رواية ores‏ ما كان من أمر دينكم فإلى وما کان من أمر دنياكم فأنتم 
أعلم E‏ 

وفى رواية أخرى لمسلم عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: co‏ مع رسول الله 
الذكر فى الأنثى فيتلقح» فقال BE‏ ما أظن يغنى ذلك شيئاء قال: فأخبروا بذلك 
فتركوه» JU Wi pear‏ : (إن كان ينفعهم ذلك Go ganas‏ فإنى cab ul‏ 
ظنا فلا تؤاخذونى بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله UE‏ فخذوا به فإنى لن 
أكذب على الله عز وجل». 

وفى رواية Cals LSU‏ عن عائشة وأنس أنه BE‏ مر بقوم يلقحون النخل 
فقال: لو لم تفعلوا لصلح» فخرج شيصاء فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: 
قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم . 

Gf,‏ كانت صيغة الرواية عنه BE‏ فى ذلك فقد رأى رأيا فى صورة ما هى هنا 
صورة تفضيل الترك على الفعل - تبين له فيما بعد خلافه بحكم ما صار إليه الأمر 

فى الواقع . PNE E mE‏ 
مضرة لهم اعتذر من ذلك واستن لهم مبدأ عامًا فى اتباع ما يقوله وهو. . | 
أمرتكم بشىء من دينكم = وفى رواية إذا حدثتكم عن الله شيئً _ Tad‏ به M‏ 


. من معايش الدنيا على سبيل الرأى‎ ss شرعاء دون ما‎ RE ما قاله‎ Sal فى باب: وجوب‎ )١( 
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وصغة هذا الحديث واضحة فى الهدف الذى هدفنا إليه من هذا الكتاب» وهو 
تعدد جوانب الرسول عليه السلام» فكان له جانب بشرى يجوز عليه من أجله ما 
يجوز على البشرء وجانب آخر یمتاز به عن البشر وهو ما يتصل فيه بربه جلت 
عظمته من حيث إنه رسوله وإنه كلف بتبليغ رسالته إلى الناس كافة . 

والنووى يعلق على هذا الحديث بقوله: قال العلماء: رأيه RE‏ فى أمور 
المعايش كغيره فلا يمتنعم وقوع مثل هذا وقوع ما يخالف رأيه كخروج Jo‏ 
شيصا هنا ولا نقص فى ذلك: وسببه تعلق همه بالآخرة ومعارفها . 

وقال الأبى قال القرطبى: قال ذلك ييه لأنه لم يكن عنده علم باستمرار 
العادة ؛ لأنه SE‏ لم يكن تمن عانى الفلاحة فخفيت عليه تلك الحالة» وتمسك WE‏ 
بالقاعدة الكلية وأنه لا يؤثر ولا يغنى إلا الله تعالى. والأبى يعلق على اعتذار 
القرطبى عن الرسول عليه السلام فى ذلك بقوله: يرد أن يقال: اجتماع SL‏ 
والأنئى سبب واضح فى حصول التتيجة كما نص عليه القرآن فكيف يلغى اعتبار 
ما نص على اعتباره «oi Ji‏ ثم قال: والجواب أن yl A‏ عادى مشاهد فى 
الحيوان» وأما فى الأشجار فمستئله التجرية . 

وما ينقل عن النووى فى الشرح يتفق مع ما يذكره ابن خلدون حيث يقول : 
إنه BE‏ يقول فى أمور المعايش من طب وزراعة با يقؤل به الناس حوله EU‏ عن 
تجارب وعادة ‏ وهذا فيما لا وحى فيه Gb‏ 

وتتجلى صحة هذا الرأى بالمقارنة بين ما غاب عنه SE‏ من شئون النخل التى 
تعتبر بدهية لدى أهل المدينة؛ لأنه US S88‏ فى بلد غير ذى زرع - مكة - ولم يكن 
ببعض dhe coU‏ مكة وصحاريها مما يعلمه رعاة الغنم من جهة أخرى . فقد أخرج 
البخارى فى صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله HE‏ نجنى 
الكباث فقال BE‏ عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه» قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال : 
وهل من نبى إلا وقد ule,‏ 
(Y)‏ قال الحافظ ابن حجر فى شسرحه لهذا الحديث: الكباث بفتح الكاف والباء آخره مثلثة هو 

النضح من ثمر الأراك ليس له عجم» Ly‏ قال له أصحابه :أكنت ترعى الغنم؟ لأن فى قوله = 
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ومثال آخر لما بدا من اجتهاده EE‏ فى صورة تفضيل الترك على الفعل ما يرويه 
البخارى ومسلم جن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله BE‏ يشرب عسلاً 
عند زينب بنت جحش ويمكث عندهاء فتواطأت آنا وحفصة عن أيتهما دخل عليها 
فلتقل له أكلت مغافير"؟ إنى أجد منك ريح مغافير!. قال: «Y‏ ولكنى كنت 
أشرب Sue‏ عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت» فلا تخبرى بذلك 
أحدا! فنزلت: TL‏ لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك واللّه غفور 
يم D ood gil ny edo dit d ib d di b QD)‏ وذ اسر 
ce‏ إلى بعض أزواجه حديغا GE‏ نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض E‏ 
aC‏ به CG‏ من SE‏ هذا قال JG‏ العليم O0 Lii‏ | 

١‏ فهو عليه السلام ch‏ أن V‏ يعود لشرب العسل Ub‏ منه أن رائحته كريهة 


t 


Y‏ لکن الله جل alt‏ لم يقره على ما رأى بل عاتبه عليه بقوله سبحانه: لم 
تحرم ما dit el‏ لك 4 . 


LEE E 


- لهم: عليكم بالأسود as‏ دلالة على تمييزه بين أنواعه. Gilly‏ يميز بين أنواع ثمر الأراك 
OU‏ من يلازم رعى الغنم على ما OY cog all‏ راعيها TES‏ ما يجوس خلال الأشجار لابتغاء 
المرعى منهاء والمتردد على الشىء يكون خبيرا به. 

)1( المغافير بالغين المعجمة والفاء بعدها ياء ثم راء جمع مغفور. صمغ حلو له رائحة كريهة وكان 
BE‏ يكره الرائحة الكريهة. قال فى النهاية: المغافير شىء ينضجه شجر العرفط» حلو له رائحة 
كريهة منكرة. والعرفط شجر الطلع وله صمغ كريه الرائحة فإذا أكلته النحل حصل فى عسلها 
من ريحه. "ME‏ , 

(Y)‏ معنى قوله تعالى فى الآية الكريمة «لم تحَرّم» لم تمتنع» و Gabi OH UD‏ العسل. والاستفهام 
ليس على حقیقته» بل هو عتاب على الامتناع عن الحلال مع اعتقاد حله مرضاة لبعض 
أرواجه» لا أنه BE‏ اعتقد تحريم الحلال ‏ حاشاه FEB‏ . 
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@ ما بدا من اجتهاده فى صورة النهى العام 

يروى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى SES‏ قال: op‏ الله حرم 
مكة لا يعضد شجرها» , فقال العباس يا رسول اللّه! إلا الإذخمر لصناعتنا 
وقبورناء فقال MOSSY Yp -$E‏ 

وفى رواية أخرى: وهذا Ab‏ حرمه الله يوم خلق السموات والأرض وهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» وأنه لا يحل فيه القتال لأحد قبلى» ولم يحل لى إلا 
ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه. . 
إلخ . C,‏ فقال العباس: يا رسول اللّه! إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم» قال 
Vp : ate‏ الإذخمر». وفى رواية: قال العباس: يا رسول اللّه!: إن أهل مكة لا 
صبر لهم على الإذخر» لقينهم وبيوتهم . 

والقرافى ‏ فى تنقيح الفصول ‏ يعلق على هذا الحديث بقوله: فهذا يدل على 
أنه 2E‏ لما بين له العباس الحاجة إلى الإذخر أباحه بالاجتهاد للمصلحة . 

والحافظ يقول: إن هذا يدل على أن الاستثناء فى كلام العباس لم يرد به أن 
يكون هو المستثنى › Ul,‏ أراد به أن يلقن النبى el YI‏ 

ويقول الطبرى: ساغ للعباس أن يستثنى بعد أن علم أن المحرم هو الله؛ GY‏ 
احتمل عنده أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر من تحريم عضد 
الشجر فإنه من تحريم الرسول باجتهاده فساغ له أن JUS‏ استثناء «الإذخرا. 

١‏ - فالرسول عليه السلام حرم باجتهاده فى صيغة العموم قطع «الإذخرا. 

١‏ - ثم عدل عن تحريمه إلى إباحته عندما تكشفت له الحاجة إليه. وهذا ما 
يفيده شرح الطبرى والقرافى . 
CY)‏ الإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الرائحة» وقضبانه دقاق» ينبت فى السهل والحزن» 

وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسددون به الخلل بين اللبنات فى القبور ويستعملونه 

فى الوقود» ولهذا قال العباس: فإنه لقينهم وهو الحداد أو كل ذى صناعة يعالجها بنفسه . 

ويكثر أن يكون ذلك بواسطة النار. 
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e‏ ما يدا من اجنهاده فى صورة الاستغمار ليعض المثافقي: 


w cS rd zd. 4 A‏ و ص b‏ س 
قال أبن xS‏ قال goles‏ أرسل غيل الله بن » )\( إلى رسول الله BEE‏ وهو 
مريض [o> vet C‏ عليه قال له E‏ «(أهلكك حب dii doas d sid Mogg‏ ! 
إنما أرسلت إليك لتستغفر لى» ولم أرسل إليك لتؤنبنى؛ ثم سأله عبد اللّه أن يعطيه 

قميصه ليكفن فيه (إذا مات) فأعطاه إياه. 
قال ابن 245 .13182 A. SNL‏ هذه الرواية ds‏ على أنه استخف a)‏ وهو Coe‏ 
فانزل الله وعبد الله حى  :- Cal‏ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين 

مر فلن يغفر الله لهم ذلك ply‏ كفروا بالله ورسوله والله I‏ يهدى القوم الفاسقين OD‏ 
قال فى تفسير المنار تعليقًا على ذلك : والظاهر أنه كان BE‏ يستغفر لهم رجاء أن 
يهديهم الله تعالى فيتوب عليهم ويغفر لهم كما كان يدعو للمشركين ويقول: 

«اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون». 
ويروى البخارى - ومسلم وأحمد والترمذى والنسائى ‏ عن ابن عمر أنه قال: 

أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه» ثم سأله أن يصلى cade‏ فقام رسول الله 

ليصلى» فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوب رسول الله JUS $E‏ يا رسول الله 

تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه ؟ . فقال رسول الله Up SE‏ خيرنى 

AS وكانت وفاته سئة‎ « ASJI كان من كبار المنأفقين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا‎ )١( 

| Ac التوبة:‎ (Y) 

(Y)‏ الذى يظهر من سياق القصة أن عمر رضى الله عنه فهم النهى من قوله gl: Us‏ يغفر الله 
d‏ أو منها ومن التسوية بين الاستغفار وعدمه. قال الكرمانى: لأن الشىء الذى يستوى 
حصوله 4 dad‏ يكون Ée adb‏ والعيث محظور على العقلاء فضلاً على الأنسياء. . وقال 
tue I‏ ولم ينزل بين > استغفر لهم أو لا تستغفر (ed‏ وبين ولا نصل على أحد منهم مات (Iul‏ 
شىء» وما فهمه عمر من النهى فمأنحوذ من الآية الأولى» أى uM‏ لو كان dha‏ ما يفيد النهى 
غيرها لذكره عمر بعد المعارضة» lis,‏ لما حفى Make‏ ونص عبارة الالوسى عند قوله 
تعالى: ولا تصل على أحد هم 6 | nn"‏ 000 
وظاهر هذين الخبرين أنه لم ينزل بين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 4 وقوله Ibs‏ : # ولا تصل على 
أحد epa‏ مات أَبَدا 4 شىء ينفع عمر رضى الله عنه وإلا لذكره. والظاهر أن مراده بالنهى فى - 
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الله فقال : ETE E‏ سبعين las RED‏ على 
السبعين e‏ نال: انه منافق» قال فصلى عليه رسول الله BE‏ فأنزل الله : ولا تصل 
على أحد egi‏ مات WEY, d‏ على eie d‏ روا Oo ol Las d s div‏ 

والبخارى يروى CA‏ من طريق آخر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى 
ac dii‏ أنه قال : اا ca‏ عمد dbl‏ بن أن ol‏ سلرل» دعى له رسول الله UE‏ 
ليصلى cate‏ فلما قام رسول لله SE‏ وثبت cad‏ فقلت: يا رسول اللّه! أتصلى 
على ابن cul‏ وقد قال يوم HUS‏ كذاء VOUS,‏ قال: أعدد عليه قوله! فتبسم 
رسول الله BE‏ وقال: Ih‏ عنى يا عمرا» Ul‏ أكثرت عليه قال: «إنى خيرت» 
فاخترت» لو أعلم أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها» قال: فصلى 
عليه رسول الله 385 ثم انصرف» فلم مكف آلا يشير حتى نزلت OWN‏ من 
اعد gel ea)‏ مات ذا إلى 5 : وهم فاسقون 4 قال : فععجبت 
بعد من جرأتى على رسول الله (RES‏ والله ورسوله أعلم. 

قال ابن المنير: Ly‏ قال ذلك عمر حرص على النبى SE‏ ومشورة لا إلزاماء 
وله عهد بذلك. 

JU,‏ الحافظ ابن حجر: واستشكل الداودى تبسمه RE‏ عند الجنازة» وأجيب 
بأنه عبر عن طلاقة وجهه بالتبسم» وإنما فعل ذلك Ci‏ لعمرء Ud,‏ لقلبه 
كالمعتذر عن ترك قبول كلامه ومشورته : 





= الخبر الأول ما فهمه من الآية الأولى» لا ما يفهم كما قيل من قوله تعالى: «إها كان للنبى 
yall,‏ آمنوا أن يستغفروا للمشركين4 لعدم مطابقة الجواب حيتفل. ثم قالوا: وإنما نهى $85 عن 
الصلاة ولم ينه عن إعطاء القميص مظنة الإخلال بالكرم . 

AE التوبة:‎ )١( 

Y)‏ أى القائل فى غزوة بنى المصطلق ‏ وكانت سنة ست -: لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل c‏ والقائل : YD‏ تفقوا على من عند رسول dil‏ حن يفضوا ‏ . وروى قتادة عند تفسير قوله 
Guo abu y : uos‏ 198 ولد قالوا كلمة الكفر ...4 [التوبة : ]۷١‏ - قال: نزلت فى عبد الله بن 
أبى» وذلك أنه اقتتل رجلان جهنى (مكى) وأنصارى» فعلا الجهنى على الأنصارى. فقال 
عبد الله بن أبى للأنصار: ألا تنصرون أخاكم؟ dil,‏ ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : 
سمن كلبك يأكلك ‏ وسيأتى تفصيل هذه القصة فى ص77 من هذا الكتاب . 
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١‏ - فالرسول عليه السلام عندما طلب منه عبد الله بن أبى ‏ وهو رأس المافقين 
كما يقولون ‏ أن يستغفر له استغفر له اجتهادا منه ودعا ربه العفو عنه. 

Y‏ لکن dil‏ سبحانه وتعالى لم يقر رأيه وبالتالى لم يستجب لدعائه» كما جاء 
فى كتابه الكريم : لإ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرَة فلن يعفر الله 
es‏ 

فلو كان استغفار الرسول عليه السلام لعبد الله بن أبى عن وحى ولم يكن عن 
رأى اجتهادى منه لما نفى سبحانه وتعالى ‏ هنا فى هذه الآية الكريمة ‏ قبوله ASÍ,‏ 
ذلك بعدم وقوعه Led‏ بعد أيضا . 


LAE E. 


ومن اطلع على هذه الروايات التى دونت فى كل تواليف الحديث (وفى 
مقدمتها البخارى ومسلم) يعرف أنه BE‏ اجتهد فاستغفر لبعض المنافقين ‏ واجتهد 
فصلى عليه فعاتبه الله على Hd‏ بل ربما يسترسل فى تخريجها فيرى أنه UE‏ 
اجتهد فوق ذلك فى فهم القرآن وأن فهم غيره كان هو الصواب. 

ولا كان هذا Put‏ خطيرا» رأينا ‏ من باب الاستطراد ‏ أن نورد هنا كل ما اتصل 
بهذا الموضوع من القرآن والسنة ونعرضه فى صعيد واحد علنا نصل منه إلى شىء 
تطمئن إليه النفس فنقول وبالله التوفيق : 

قد يعكر على ما يفهم من دعائه SS‏ وصلاته على المنافقين أمور : 

١‏ ۔ منها أن البخارى ومسلما وأحمد وابن أبى شيبة والنسائى وابن جرير وابن 
المنذر والبيهقى فى الدلائل وآخرين» يروون عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: 
لا حضرت أبا طالب الوفاة دحل عليه BE‏ وعنده pf‏ جهل وعبد الله بن أبى chal‏ 
فقال S‏ أى عماء قل: لا إله إلا الله أحاج لك بها عند call‏ فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب! ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجعل كله 
يعرضها cade‏ وأبو جهل وعبد الله يعاودانه بتلك المقالة» فقال أبو طالب آخر ما 
كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا ca‏ فقال SEE‏ 


لاسا ا ا EP"‏ 


«لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فنزلت الآية الكريمة: ما UO‏ والّذين آمنوا أن 
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ed iei rdi EES E 
: ue dy إبراهيم‎ 

وروی الطسرى ۔ فی سيب نزول الاية د ge‏ غمرو بن jus‏ قال: قال النبى 
ييا : «استخفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال أستغفر لأبى طالب حتى ينهانى 
عنه ربى»»؛ فقال أصحابه: لنستغفرن لآبائنا كما استغفر نبينا لعمه» فنزلت AY‏ 
لإ ما كان للنبى والّذين آمنوا... 4 . 

فهذا الحديث الصحيح يدل أولا على أنه BB‏ سبق له أن اجتهد واستغفر لبعض 
الكفار» ونهاه الله ؛ إذ موت أبى طالب كان بمكة قبل الهجرة بثلاث سئين وموت 
عبد الله بن أبى ابن سلول كان فى ذى القعدة سئة تسع . 

١‏ - ومئها أنه Jy‏ عليه BE‏ فى سورة الممتحنة - سنة ست - ما يوجب على 
to 9M‏ التبرق من عدو الله فضلاً عن الاستغفار saj‏ وضرب لهم مغلا أباهم 
إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه وأنه قلوتهم فى كل شىء إلا فى وعله أباه 
بالاستغفار» أى فلا تقتدوا به فى ذلك فقال تعالى: raw GUD‏ 
“i‏ وعدوكم أولياء تقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق...» - | 

Ro eh قو‎ se AL CETTE) B 
ED CCo ptione 
. وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لَك من الله من شىء)‎ 

of ëy إن الله‎ ea Rae ااا‎ ipe ud RI علية‎ dag Y 
OE عظيما‎ X يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك الله فقد افترئ‎ 
"Lo «db dU يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك‎ of الله لا يغفر‎ o] b : وقال‎ 
, ضلالا بعيدا چ‎ 

QMEGMY التوبة:‎ )١( 


. ٤۸ النساء:‎ (Y) 
BN : النساء‎ (Y) 
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؛ ‏ ومنها أنه نزل عليه SE‏ قبل ذلك فى عبد الله بن ul‏ ابن سلول هذا ومن 
معه سورة «المنافقين» ‏ وكان نزولها بعد غزوة بنى المصطلق التى كانت فى شعبان 
سنة ‏ ست - وفى هذه السورة ما يفيد أن الله طبع على قلب ابن أبى» وأنه لا 
يؤمن ولا ينفع له استغفار. قال تعالى: إِذًا جاءك المنافقون قالوا نشهد e]‏ لرسول 
فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون 4 ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا 0 فطبع على 
ies » ew» e 370 J3‏ , 44 م aT AE‏ “21 د دسم r‏ 
قلوبهم فهم لا يفقهون ... 4 - إلى أن قال : - هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون 
4 وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم 
ane‏ مستكبرون LOR‏ سواء عليهم أ ستغفرت لهم al‏ لم j‏ تستغفر لهم لن يغفر Ul‏ لهم إن الله لا 
يهدى القوم الفاسقين :> هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتئ ينفضوا 
ably‏ خزائن السّموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون 4# يقولون o3‏ رجعنا إلى المديئة 
ليخرجن الأعز منها الأذل ally‏ العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون 4 . 
والببخارى فى سبب نزول هله السورة يروى عدة أحاديث وزعها على dann‏ 
أبواب» وكلها تدور حول موقف قبيح مخز لعبد الله بن أبى ابن سلول: 
فمنها: عن زيد بن أرقم قال: كنت فى MIE‏ فسمعت عبد الله بن ابی يقول: 
)1( آمنوا أى نطقوا بكلمة الشهادة كسائر من دخل فى الإسلام» ثم كفروا ظهر كفرهم وتبين من 
أقوالهم وأفعالهم أو المعنى: ثم أصروا على الكفر. ر«ثم؛ للبعد ما بين المنزلتين. وإذا كان 
القائل هو عبد الله بن أبى فكيف جمع «الضمائر)؟ 
قيل: من باب بنى تميم قتلوا BG‏ والقاتل واحد منهم ‏ لا سيما وهم على رأى واحد. 
oO‏ غعزوة ur‏ المصطلق c‏ وكانت فى شعباأل سنه Lu‏ فقل )$4( البخارى فى wh‏ قوله 
تعالى : 8« سراء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم » عن جابر بن عبد الله قال: كنا فى غزاة 
فكسع ‏ أى ضرب عجزه بقدمه ‏ رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصارى: 
ياللأنصار! وقال المهاجرى: يا للمهاجرين! فسمع ذلك رسول الله HE‏ فقال:«ما بال دعوى 
جاهلية؟»» قالوا يا رسول الله! كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال: «دعوها 
فإنها coa‏ فسمع بذلك عبد الله بن أبى فقال: فعلوها! UE‏ والله لشن رجعنا إلى المديئة 
ليخ رجن الأعز منها الأذل» فبلغ ذلك النبى AE‏ ندعاه فأنكر. إلى أن قال فى الحديث : وكانت 
الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة» ثم إن المهاجرين كثروا بعد. وفى رواية = 
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لا 3 تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله»» «ولو رجعنا إلى 
المديئة ليخ رجن لع مها الآذل)» فذكرت 28 لعم yo‏ فذكره للنبى WE‏ 
فدعانی» فحدثته» فأرسل اة إلى عبد الله بن col‏ وأصحابه» فحلفوا ما قالواء 
فكذبنى رسول الله وصدقه» فأصابنى هم لم يصبنى مثله قطء فجلست فى البيت» 
فقال J‏ عمى : ما أردت إلى أن Cus‏ رسول الله 388 ومقتك» فأنزل الله عر 
وجل : ( إذَا جاءك المتافقون 4Y] g...‏ فبعث إلى النبى Be‏ فقرأها فقال: op‏ 
الله قد صدقك يا زيد»”". وفى رواية: فرجعت إلى المنزل فدمت مخافة أن يرانى 
الناس فيقولوا: كذبت . 

ومنها: أنه نزل عليه SES‏ من سورة التوبة فى أثناء رجوعه من غزوة «تبوك» ما 
فضح المنافقين سواء منهم من كان معه فى السفر أم من تخلف بالمدينة بأعذار 
كاذبة كعبد الله بن أبى ومن على شاكلته كأصحاب مسجد الضرار الذى كان 
سيصلى فيه عقب رجوعه فنهاه الله وفضح من oly‏ منهم من رءوس النفاق . 

فمما نزل فى عبد الله بن ul‏ فى أثناء الطريق: ® سيحلفون ably‏ لكم إذا انقلبتم 

co رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون‎ til لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم‎ eed] 
. “04 الفاسقين‎ e lll لا يرضئ عن‎ OL ترضوا عنهم‎ OP يحلفون لكم لترضوا عنهم‎ 

= للبخارى أيفمًا: إن عمر قال عند ذلك: دعنى يا رسول الله أضرب gre‏ هذا المنافق» فقال 

BB‏ «دعه, لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه». 

قال الحافظ ابن حجر فى شرح هذا الحديث: هذا نما يؤيد تقدم القصة على اتبوكا» ويوضح 

وهم من قال إن تلك الغزاة كانت تبوك»؛ OF‏ المهاجرين حين تبوك كانوا كثيرين جدا» وقد 

انضافت إليهم مسلمة الفتح فى غزوة «تبوك» فكانوا حينئذ أكثر من الأنصار» وقد سمى ابن 


إسحاق والإسماعيلى وعروة هله الغزاة Gil‏ «بنى المصطلق» ؛ وهذا هو الذى عليه أهل المغازى . 
(Y)‏ قال الحافظ ابن حجر: أراد بعمه هنا اسعد بن عبادة)» وليس هو عمه على الحقيقة» ely‏ هو 
سيد قومه» الخزرج. 
(Y)‏ قال JL SI‏ : أى ما قصدت متهيئًا ca]‏ والمعنى ما حملك حتى صرت إلى أن كذبك PE‏ 
(۳) إذا تأملت سياق أحاديث سورة المثافقين يتبين لك Cle‏ أن نزول السورة وما يتعلق بعبد الله 
ابن أبى كان عقب الغزوة مباشرة؛ إذ یقول الراوى: إنى مكثت فى البيت خوف SL‏ حتى 
نزلت السورة. ومن هنا تعلم ضعف جواب أن سورة النافقين نزلت بعد OS SY‏ 
(E)‏ التوبة: 440 AT‏ 
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قال البغوى: قال مقاتل :نزلت ‏ هذه الآية ‏ فى عبد الله ابن أبى ابن سلول» 
حلف له BB‏ بالله الذى لا إله إلا هو لا يتخلف fal ae‏ بعدها وطلب منه BB‏ أن 
رضي iui‏ 

من كل هذا يتبين : 

أن النبى BE‏ نهى عن الاستغفار للمشركين قبل الاستغفار لابن سلول بمدة ثنتى 
عشرة سنة. ولا يجوز أن يخالف 388 نهى dil‏ طول هذه المدة؛ بل ولا طرفة 
عين . 

وأجاب الواحدى عن ذلك ob‏ استغفاره RE‏ لأبى طالب o],‏ كان قبل الهجرة 

ade,‏ فلا يراد بقوله فى حديث أبى طالب «فنزلت: ما كان للنبى... 24 أن 
لا للتعقيب. قال الآلوسى: واعتمد على هذا التوجيه كثير من جلة العلماء - وهو 
توجيه جيل -. 

وأنت ترى أن هذا الجواب صريح فى أنه HE‏ مكث يستغفر لأبى طالب خطاً 
زهاء اثنتى عشرة سنة. فهل يجوز أن يتركه الله على athe‏ كل هذه المدة؟ . 

وأجاب بعضهم: بأنه لا مانع أن يكون الرسول ple‏ بالنهى عن الاستغفار 
للمشركين؛ ولكنه فهم أن ابن سلول ليس کافرا صريحاء فاستغفر له اجتهادا منه. 
db sade oy Ul,‏ كنب eg le cule he‏ عن rie b day cd Lae‏ ف 
تذييل آية النهى عن الاستغفار 9« ذلك بأئهم كفروا DL‏ ورسوله واللّه Y‏ يهدى القوم 
الفاسقين c6‏ أجاب ob‏ هذا التذييل بعد الحادث» لا متصلاً AG‏ 

وأنت تری ما فى هذا الحواب!!. 

والإشكال الذى لم يوجد له جواب صحيح هو أن النبى BE‏ سبق أن نهى عن 
الاستغفار لعبد الله بن أبى نفسه قبل موته بنحو عامين كما جاء فى سورة المنافقين 
وأخبرهم بأساليب الكلام UAE.‏ أن المراد ب «السبعين) أن الاستغفار ولو کر y‏ 
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يجدى» لا سيما وقد جاء بعده قوله تعالى : ل ذلك بأنهم كفروا باللّه ورسوله. .. 4 
CAI‏ فبين الصارف عن المغفرة لهم؟ . 

ولذا قال الحافظ ابن حجر: واستشكل فهم «التخيير» ‏ «إاستغفر لهم أو لا 
تستففر لهم 4 - من الآية حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن فى صحة هذا 
الحديث مع كثرة طرقه: قال ابن المثير: مفهوم الآية زلت فيه الأقدام» حتى أنكر 
القاضى أبو بكر الباقلانى صحة هذا الحديث: وقال: لا يجوز أن يقبل هذاء ولا 
يصح أن الرسول قاله. وصيغة ما قاله فى كتاب «التقريب»: وهذا الحديث من 
أخبار الآحاد التى لا يعلم ثبوتها. وقال الغزالى فى كتاب «المستصفى»: الأظهر أن 
هذا الخبر غير صحيح. وقال ابن المنير: ليس عند أهل البيان oof‏ فى أن 
التخصيص بالعدد فى هذا السياق غير مراد» فقصد المبالغة واضح؛ فلذا استشكلوا 
قوله 198 «سأزيد على السبعين» مع أن حكم ما ols‏ عليها حكمها. ولذا قال 
بعض العلماء: Gy‏ أن هذا الحديث معارض للآينين: GV‏ ابراءة)» Uf)‏ 
«المنافقين). . 

فالذين يعنون بأصول الدين ودلائله القطعية AST‏ من الروايات والدلائل الظنية 
لم يجدوا ما يجيبون به عن هذا التعارض إلا الحكم بعدم صحة هذا الحديث» ولو 
من جهة متنه. وقد تقدم كثير منهم كالقاضى أبى بكر الباقلانى والغزالى . 

UT,‏ الذين يعنون «بالأسانيد» أكثر من عنايتهم ب cto p‏ وبالفروع اکر فن 
الأصول فقد تكلفوا أجوبة لا يقبلها منصف . 

ومن الأصول المتفق عليها: أنه ليس كل ما صح سنده صح متنه» وإنما يعول 
على صحة السند إذا لم يعارض call‏ ما هو قطعى» وأن القرآن مقدم على الحديث 
عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما. 


Se ae He 
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المصل التانى 
عمل الرسول BE‏ اجتهادا 


فى الفصل السابق ذكرنا أمثلة من اجتهاده RB‏ فى صور قولية» والآن نذكر 
أمثلة أخرى لاجتهاده عليه السلام لها الطابع العملى. وبذا تتأكد إنسانيته فيما خرج 
عن دائرة الرسالة والتبليغ . 

وكما رأينا فى الصور السابقة لاجتهاده عليه السلام من إقرار الله سبحانه وتعالى 
لا رأى BB‏ أو عدم إقراره لذلك سنرى هنا ad‏ نفس هذا JLH‏ ما يدل دلالة 
واضحة على أن الذى بدا من الرسول الكريم كان له خاصة COLES‏ ولم يصدر 
عنه ees‏ إليه. 

He se oW 

1 أخذه BB‏ الفداء من أسرى بدر؛ إذ يروى ابن أبى شيبة والترمذى 
وحسنه» وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى SLAs‏ وصححه» وابن مردويه 
والبيهقى فى الدلائل عن ابن مسعود قال : لا كان يوم بدر جىء بالأسارى فقال ph‏ 
بكر» يا رسول الله! قومك وأهلك» استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم» وقال عمر 
ابن الخطاب: يا رسول الله! كذبوك وأخرجوك وقاتلوك» قدمهم فاضرب أعناقهم . 
وقال عبد الله بن رواحة: انظر Gol)‏ كشير الحطب فأضرمه عليهم (DU‏ فقال 
العباس - وهو يسمع ما يقول - قطعت رحمك» فدخل النبى BB‏ ولم يرد عليهم 
gus "NC‏ أناس: Lek‏ بقول أبى بكرء وقال أناس: de‏ برأى عمر» فخرج 
رسول الله op : JUS BE‏ الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» وإن 
الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة» مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم 
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عليه السلام» قال: فمن تبعبى uro db‏ ومن عصانى فإك غفور رحيم OG‏ ومثلك يا 
أبا بكر مثل عيسى عليه السلام قال: إن تعذبهم eel‏ عبادك وإن تغفر لهم فإك cal‏ 
Pr‏ الحكيم P‏ ومثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام» إذ قال: 8 ربنا اطمس 
على أَموالهم واشدذ على لوبهم فلا يُوْمنوا حى CI p‏ الأليم PG‏ ومثلك يا عمر 
كمثل نوح عليه السلام» إذ قال: رب لا تذر de‏ الأرض من الكافرين ob OGG‏ 
قال BE‏ أنتم Ci.‏ فلا ينفلتن أحد من الأسرى إلا بفداء أو ضرب عنق). 

- 4 أن يكون له أسرئ حت يفخن فى الأرض...‎ SOLD فأنزل الله تعالى:‎ - ١ 
Dee) - إلى قوله:‎ 

ويروى أحمد" ومسلم من حديث ابن عباس عن عمر ابن الخطاب ‏ فى نفس 
الموضوع ‏ قال: لما أسر الأسارى ‏ يعنى يوم بدر ‏ قال RB‏ لأبى بكر وعمر: اما 
ترون فى هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر:يا رسول الله! هم بنو العم والعشيرة 
-césl‏ أن تأخذ منهم Ads‏ فتكون قوة UJ‏ على الكفار. وعسى الله أن يهديهم 
للإسلام؛ Jus‏ رسول الله BE‏ ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال: لا والله لا sol‏ 
الذى رأى أبو بكر ولكنى أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم» فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها » فهوى رسول الله RES‏ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان 
الغد جعت BB‏ رسول الله ui) BE‏ بكر قاع دان يبكيان» قلت: يا رسول الله ! 
أخبرنى من أى شىء تبكى أنت eim o‏ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد 
بكاء تباكيت» فقال 1399 Solr‏ للذى عرض لأصحابى من أخذهم الفداءء ولقد 


YA : إبرأهيم‎ (Y) 

. 11۸4 المائدة:‎ (Y) 

AMA : يونس‎ (Y) 

VU نوح:‎ CO 

. أى فقراء فى حاجة إلى مال الفداء‎ Co) 

W QUI C1)‏ و ۰1۸ وسيأتى شرحهما. 
(V)‏ ورواية أحمد أكثر تفصيلا. 

(A)‏ صناديدها أى صناديد قريش وهم رؤساؤها. 
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عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة قريبة منه RG‏ » فأنزل الله عز 
وجل : ما کان لتبیٍ أن يكون له أسرى حتّى يفخن فى الأرض .. . 4 إلى آخر Ou‏ 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر ‏ فيه أيضمًا ‏ قال: 
اختلف الناس فى أسارى بدر» فاستشار BE‏ كبار أصحابه» BB eb‏ بقول أبى 
Fe‏ ففاداهم . 

فأنزل الله تعالى : «( ولا كتاب من الله سبق لَمسكم فيما أخذتم cde‏ عظيم » فقال 
op I‏ كاد ليمسنا فى خلاف أبن T wide coal‏ ولو نزل العذاب ما 
أفلت إلا عمر». Erk‏ ابن جرير عن أبى زيد قال: لم يكن من المؤمنين أحد 
من نُصر إلا أحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب جعل fal ALY‏ إلا ضرب 
عنقه» وقال: يا رسول اللّه: ما لنا وللغنائم؟ نحن قوم dale‏ فى دين اللّه حتى 
يعبد الله فقال ES‏ الو عذبنا فى هذا pV‏ يا عمر ما نجا غيرك». 


Xe 3e ode 


١‏ عبوسه BE‏ فى وجه ابن أم مكتوم الأعمى على نحو ما ورد فى قوله 

تعالى : P‏ عبس وتولى © . 
قال الحافظ أبن حجر : لم يختلف السلف فى أن فاعل «عبس» هو النبى RE‏ 

الأعمى» قال يا رسول الله أرشدنى! وعند النبى SBE‏ ناس من وجوه المشركين 

منهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهما ‏ فجعل النبى RE‏ يعرض عن ابن أم 

مکتوم › ويقبل على غيره. 

)3( وقال أبن جرير فى معنى الاية: Lun‏ € فى كلام العرب معئأه un‏ فالمعنى: ما كان لنبى 
أن يحتبس كافرا قدر عليه وصار فى يله من دة الأوثان للفداء أو امن 4 FE COM‏ وتعالى 
منهم وإطلاقهم . ومعنى Cp Ged‏ أى يعظم شأنه ويغلظ oU‏ تتم له القوة والغلب فلا 
يكون اتخاذه الأسرى سببًا لضعفه أو قوة أعدائه. قال الواحدى: الإثخان فى كل شىء عبارة 
عن فونه CALO y‏ يقال : قل Ax‏ المرضص i. i, Taba aad SUAS cate qul B‏ 





CD Fin dd وما يدريك‎ D أن جاءه الأعمئ‎ as due edis 
yi له تصدئ +4 وما عليك‎ ca 45+ الذكرئ 4 أما من | متغنها‎ aisi Ss 
$56 CD تی‎ Ge AO LHD a آم من جاو‎ CD s 
45,555 

JU‏ صاحب LY‏ فى ذلك: اجتهد RE‏ فى الإعراض عن الأعمى عندما جاءه 
وهو مشغول بدعوة أكابر قريش إلى الإسلام» وقد لاحت له بارقة رجاء فى 
إيمانهم بتحدثهم معهء فعلم S‏ أن إقباله على الأعمى قد ينفرهم ويقطع عليه 
طريق دعوته» وقد كان يرجو بإيمانهم انتشار الإسلام فى جميع العرب؛ ولم يكن 
يعلم حينئل أن سنة الله فى البشر أن يكون dal‏ من يتبع الأنبياء والمصلحين فقراء 
e^‏ وأوساطهم› دون الأكابر المجرمين المترفين الذين يرود فى اتباع غيرهم "POP"‏ 

وقال الآلوسى CAI‏ فى تفسير سورة (عبس): 

جاء ابن آم e gii‏ إلى النبى BF‏ وعنده صناديد قريش يدعوهم إلى الوسلام 
رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم. فقال:يا رسول dil‏ علمنى U‏ علمك الله» وكرر 
ذلك ولم يعلم تشاغله E‏ ٻالقوم» CC‏ قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه 
فتزلت : #عبس Sy‏ +7 أن جاءه الأعمى ...4 إلخ . فكان BBE‏ بعد ذلك da Su‏ 
ويقول إذا رآه: Ley‏ بمن عاتبنى فيه cuo‏ ويقول: هل لك من حاجة"؟ . 


)1( عند شرح قوله تعالى: diio‏ عنك لم أذنت لهم ) . 

(Y)‏ وابن pl‏ مكتوم هو ابن خال خصديجة pl‏ المؤمنين» واسمه عمرو بن قيس القرشى» وأم مكتوم 
كنية أمه» واسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وكان أعمى وعمى بعد نور. وقيل ولد أعمى 
ولذا قيل لأمه أم مكتوم. أسلم قديما بمكة OUS,‏ من المهاجرين الأولين. هاجر إلى المديلة قبل 
هجرئه SIS‏ إليها. والمشهور أن اسمه عبد الله وسبب خفاء اسمه هو شهرته بكنيته (ابن أم 
مكتوم) . 

(۳) قال الآلوسى بعد ذلك: عبر فى «عبس» بضمير الغيبة ثم خاطب فى وما يدريك 4 قيل 
إجلالا له $85 لويهام أن من صدر عنه العبوس غيره  OY 23S‏ من شأنه ألا يصدر عنه مثل 
ذلك» ثم Oy) able‏ بعد إيحاش» وإقبالا بعد إعراض . ثم قال Cal‏ وقيل إن الغيبة Vol‏ = 


Yt 





e‏ سوقه SES‏ الهدى؛ وتمنيه أن لم يكن ساقه 


١‏ - روى البخارى عن جابر بن عبد الله أن النبى BE‏ أهل وأصحابه بالحج 
وليس مع أحد منهم هدى غير النبى BB‏ وطلحة بن أبى celo‏ وفى رواية أحمد 
ومسلم: غير النبى BB‏ وأبى بكر وعمر وذى اليسار» وأن النبى BB‏ أذن لأصحابه 
أن يجعلوها عمرة. يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدى. فقالوا: أننطلق 
إلى منى وذكر أحدنا ax‏ 11 فبلغ النبى BE‏ 

۲ ۔ فقال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معى الهدى 
لأحللت». 


وروی أحمد وابن ماجه عن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله كاز 
وخرجنا معه فأحرمنا cath‏ فلما قدمنا مكة قال: (اجعلوا حجكم عمرة»» قال: 
فقال الناس يا رسول الله! : قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟. قال: «انظروا! 
ما آمرکم به فافعلوا) فردوا عليه القول: ثم زادوا: أندخل البيت ومذاكيرنا تقطر 
I TUE a‏ ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان» فرأت 
الغعضب فى 9 (Agr‏ فقالت: من أفضبك أغضيه «ii‏ قال 2 «وما لى لا 
أغضب Ub,‏ آمر بالأمر فلا أتبع!. | 

وقد صح فى الأحاديث أنهم بعد ذلك فعلوا ما أمرهم BB‏ به وتحلل كل من 
لم يكن معه هدى . 

= والخطاب GU‏ لزيادة الإنكار» وذلك كمن يشكو إلى الناس رجلا ثم يقبل على هذا الرجل 

إذا اشتدت النكاية مواجها باللوم وإلزام الحجة. وفى ذكر ابن أم مكتوم (بالأعمى) دون ذكر 

اسمه إشعار بعذره فى الإقدام على قطع الكلام» ولأنه وصف يناسب الإقبال عليه لا الإعراض 

care‏ ففيه لوم آخر. 

qs‏ قال النسفى معناها ردع ورجر أى لا تعد لمل ذلك li]‏ أى هذه UM‏ وما نزلت 

بسببه « تذكرة4 أى موعظة يجب الاتعاظ بها والعمل بموجبها. 

روى ابن جرير عن ابن عباس أن رسول الله BB‏ بعد أن قضى تجواه مع المشركين وذهب إلى 

abl‏ نزلت الآيات. وفى بعض الآثار أنه BB‏ ما عبس بعد ذلك فى وجه فقيرء ولا تصدى 

لغنى لغناه. فتأدب الناس بعد ذلك EL Gof‏ 
)١(‏ استبشعوا أن يتحللوا التحلل الذى يبيح لهم النساء وغيرها. 
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FE‏ فی جوف ا لكعبة ثم ALG‏ لذلا" 

| روى Aem]‏ فى مسلئله والترمذى PF‏ داود celà‏ ماجه عن عائشة ال 
خرج رسول الله RE‏ من عندى وهو قرير العين» طيب النفس . 

۲ ثم رجع إلى وهو حزين القلس» فقلت : يا رسول الله ! حرجت من (GAS‏ 
cul‏ كذا وكذاء فقال: «إنى دخلت الكعبة ووددت ألى لم أكن فعلت» إلى 
أخاف أن أكون قد أتعبت أمتى من بعدى) . 


af I 
de Ne ode 


٠‏ إقراره E‏ كتابة شروط الصلح مع قائدى غطمان يوم الخندف" 

روى ابن كثير فى aE‏ قال ابن إسحاق: لما اشتد البلاء على الناس 
بالحصار الذى مكث نحو KE‏ إلى عييئة بن حصن وال حارث بن عورف 
(e Ji‏ وهما قائدا Pouke‏ وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما 
عنه وعن أصحابه› فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة 
ولا عزيمة Oall‏ فلما أراد َة أن يفعل ذلك . بعث إلى السعدين - سعد بن 
Ske‏ وسعد بن عبادة ‏ فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه. فقالا: يا رسول الله ! 

١‏ - فقال S36‏ : 25 شىء أ ARAL?‏ لكمء dil‏ ما أصنع ذلك إلا PE‏ رأيت 
العرب رمتكم عن قوس Ies US, Asl s‏ من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم 


. فى ثيل الأوطار جزء 5ه ص15‎ )١( 

$6 من الكلام صح وضع هذا البحث فى فصل اجتهاده‎ RES وإذا نظر إلى ما حصل مله‎ (Y) 
بالقول المتقدم ذكره.‎ 

CO)‏ من القبائل الكبيرة التى كانت تقيم فى منازلها شرقى المديئة على مسافة منها. 

elia] n (o)‏ الشرط وتوقيعه. 

ASI 4. JU (1)‏ أظهر عداوته ومناصبته العذاء UY‏ به . 


LA 





من شوكتهم إلى أمر Me‏ فقال سعد بن معاذ: يا رسول اللّه! قد US‏ وهؤلاء على 
الشركة di‏ راء ال oU,‏ لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا 
ثمرة ة واحلة إلا قرى أو سِعاء أفحين Ga St‏ الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك 
Lee i lee o fall ppt e‏ والله لا نعطيهم إلا السيف حتى 
Y‏ فقال 255 : «أنت وذاك». فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب› 
ثم قال: ليجهدوا أنفسهم. 


de Se at 





الفصل الثالث 
فى موفمه LE‏ مما اجتهد فيه أصحابه فى عصره 
فى ALLS‏ وفى حصوره 


هما حصل يوم بدر 
ULL!‏ ابن كتين وان الاسر قال ابن إسحاق: خرج BB‏ يوم بدر يبادر 
Gs s‏ إلى الماء. ونزل المسلمون على أول ماء من بدرء فجاء الحباب بن jJ‏ إلى 
رسول الله BB‏ وقال: يا رسول Pit‏ أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله ليس LJ‏ 
أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» el‏ هو الحرب والرأى والمكيدة؟ قال: «بل هو الحرب 
والرأى والمكيدة»» قال: يا رسول Hail‏ فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى 
نأتى أدنى ماء من القوم فننزله» ثم نغور" ما وراءه من cedi‏ ثم نبنى عليه 
حوضا فتملأه cele‏ ثم نقاتل القوم فرت ولا a) is JUS cog ty‏ اشرت 

بالرأى»» وفعل كما قال . 
Y‏ ثم إن سعد ؛ بن معاذ قال يا رسول اللّه! ألا نبنى لك عريشًا تكون فيه ونعد 
عندك ركائبك؟ ثم نلقى عدوناء op‏ أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما 
nuls ol, cla!‏ ل رع GUIS) le Gale‏ احا of‏ وردنا من A clin gd‏ 
تخلف عنك أقوام يا نبى call‏ ما نحن أشد حبًا لك منهم» ولو ظنوا أنك تلقى 
حربًا ما تخلفوا cabe‏ فأثنى عليه CARE‏ ودعا له بخير» وأمر ببناء العريش فبنى له . 


Cali جمعه‎ Šo} وقد‎ Pu TERI والقليب‎ Cos ap ذهب الماء من كل قليب غير الذى‎ (Y) 
بضم أوله وثانيه كنذير ونذر.‎ 


YÀ 





al gion! ©‏ أبى بكررضى الله عنه فى حضرته BE‏ فى غزوة حنين 

روى البخارى عن أبى قتادة قال: حرجنا مع النبى BE‏ عام حنين فلما التقينا 
كانت للمسلمين CO e‏ فرأيت رجلا من المشركين قد علا" رجلا من المسلمين 
ضمة وجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلنى» فلحقت عمر بن الخطاب 
فقلت ما بال PML‏ قال: أمر الله عز وجل» ثم رجعوا وجلس النبى EE‏ 
فقال: «من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه»؛ فقلت من يشهد لى؟ ثم جلست 
فقال النبى BB‏ مثله» فقمت فقلت من يشهد لى؟ ثم جلست» قال: ثم قال النبى 
336 مثله» فقمت فقال: «مالك يا أبا قتادة؟» فأخبرته» فقال رجل: صدق› 
وسلبه عندى» فأرضه مئه » فقال أبو بکر: لا ها الله Bf‏ لا يعمد إلى أسد من 
انل الله ple‏ عن الله ورسسوله» فيعطيك T Ju TEM IN‏ : «(صدق . 
فأعطه» فأعطانيه . 

# ” * foe M 

وفى رواية اخری للبخارى عن cal‏ قتادة Lal‏ قال. لا كان يوم حنين نظرت 
إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين Mabey‏ من 
ورائه ليقتله : فأسرعت إلى الذى يختله فرفع يده ليضربنى» وأضرب يده فقطعتهاء 
it & dq o : 5 «4 oF 4‏ 5 سه + (V) «t 4 k o p?‏ دس INI‏ ود أن 
ثم أخذنى فضمنى ضما شدیدا حتى تخوفت ثم برك فتحلل”” ودفعته ثم (AXES‏ 
Bs‏ الناس؟ قال : أمر الله ثم تراجع ps‏ إلى رسول الله T‏ فقال رسول الله 
ME‏ «من أقام بينة على قتيل abs‏ فله سلبه» فقمت لألتمس Xa‏ على قتيلى» فلم 
(Y)‏ جولة: > Les AS‏ اختلاف› وفى الرواية التى بعدها أن بعضهم انهزموا. 
(Y)‏ علا: أى ظهر» وفى الرواية التى بعدها ما يوضحه. 
(Y)‏ يريد بالناس المسلمين عند انهزامهم كما سيأتى فى الرواية الأخرى . 
)£( من هنا للبدل أى abel‏ شيئًا من عندك يا رسول الله بدلاً من هذا. وكان S95‏ لا يسأل شيا إلا 

أعطاه؛ لذلك أسرع ul‏ بكر فى الرد le‏ هذا السائل وأشار بإعطاء السلب للقاتل . 
)0( لا يقصد رسول الله BE‏ إلى رجل كا أ د فيعطيك حقه بغير طيبة من نفسه. 
of Als CU‏ يريد أن deh‏ على غرة . 
(V)‏ شمارت قواه. 
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ار Gof‏ يشهد cU‏ فجلستء ثم بدا لى» فذكرت أمره لرسول الله (AES‏ فقال 
رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذى يذكر عندى» فأرضه منه» فقال آبو 
2 كلا y‏ يعطه eel‏ من قريش » ويدع أسدا UP‏ الله يقاتل عن الله 
ورسوله BE‏ قال: فقام رسول الله 335 فداه إلى . 


Is مله‎ af 
Ar و‎ Wu 


0 إقراره BE‏ من رقى بالماتحة على AX‏ الأجر 
فى سفرة سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن 
يعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا ald‏ أن يكون عند بعسضهم شىء؟ 
فأتوهم فقالوا: إن سيدنا لدغ؛ فهل عند أحدكم شىء؟ فقال بعضهم: نعم» ولكن 
لا نفعل حتى تجعلوا لنا See‏ فصا حوهم على قطيع من الغنم. فانطلق يقرأ 
عليه : ظ الحمد di‏ رب d Ul‏ فكأنما PLAT‏ من عقال» فانطلق يمشى وما به 
علة» فأوفوهم جعلهم. فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذى رقى: لا تفعلوا حتى 
نأتى النبى BE‏ فنذكر له الذى كان فننظر ما يأمرناء فقدمواء فذكروا ذلك له ع 
فقال : لاوما يدريك Ll‏ رقية؟) ثم قال : eel A8)‏ اقسموا وأضربوا T‏ معكم 
سهما» وضحك RE‏ 

قال BLH‏ فى رواية إِنْهم أعطوهم ثلاثين شاة» وكان عدد الركب ثلاثين 
)١(‏ قال ابن حجر: الأصيبغ: نوع من الطيرء أو شبهه بنبات ضعيف يقال له الصبغاء إذا طلع من 

الأرض يكون أول ما يلى الشمس مئه أصفر. وفى رواية أضيبع LAL‏ والعين تصغير الضبع 

على غير قياس. ats‏ لا عظم Ul‏ قتادة ail‏ أسد صغر خصمه؛ ويشبهه بالضبع لضعف افتراسه 

وعچره. 
(Y)‏ قال ابن الأثير فى النهاية أنشط من عقال أى حل» uS,‏ ما يجىء فى الرواية كأنما نشط من 


الهمزة ريطة دون العقدة إذا مدت amb‏ طرفيها انفنتحت » ونشط فى عمله من باب تعب خف 


وأسرع . 





Me,‏ وقوله: 9 الحمد Gab‏ أى فانشحة الكتاب» وقوله : وما يدريك» زاد فى 
رواية فقلت يا رسول الله : شىء ألقى فى روعى . قال الحافظ وهو ظاهر فى أنه 
لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقى بالفاتحة» أى فيكون قد فعل ذلك اجتهادا 
ALS‏ 


Ck FR 


o‏ لم يقر SS‏ من صلى بصلاته فى قيام رمضان خوف مشقة الشرض على أمته 

LS 3)‏ البخارى عن عائشة أن رسول الله aL wis p pud‏ گی الس 
صنعتم » ولم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض”'" عليكم وذلك 
فى رمضان. .€ انتهى الحديث . 


)١(‏ وفى رواية كان يحتجر حصيرا بالليل يصلى عليه. ويبسطه بالنهار فيجلس cade‏ قال النووى: 
معنى يحتسجر: يحوط موضعا من المسجد بحصير يستره؛ ليصلى فيه ولا يمر بين يديه مار 
ليستوفى خشوعه ويتفرغ قابه . 

CO‏ وفى رواية: فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فكثر fal‏ المسجد من الليلة الثالثة» 
فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. 

C)‏ وفى رواية: لكنى خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنهاء قال القرطبى: خشى 
SB‏ أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب. كما إذا ظن المجتهد حل شىء أو 
تحريمه فإنه يجب عليه العمل به. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه WE‏ 
لا كان قيام الليل فرضا عليه دون أمته» فخشى إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن 
يسوى الله بينه وبينهم فى حكمه؛ لأن الأصل فى الشرع المساواة بين النبى وبين أمته» وقد 
استشكل الخطابى أصل هذه الخشية منه BB‏ مع ما ثبت فى حديث الإسراء من أن الله تعالى 
قال: هن حمس وهن خمسون لا يبدل القول لدى» فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من 
الزيادة» وقد نقل الحافظ ابن حجر أجوبة كثيرة لم يرضهاء ثم قال وقد فتح البارى BAY‏ 
أجوبة أخرى : 
أحدها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد بالمسجد جماعة شرطا 
فى صحة التنفل باللیل ويومئ إليه قوله فى حديث زيد بن ثابت (حتى خشيت أن يكتب = 


A\ 





فهذا يدل على أنهم صلوا وراءه BBB‏ بدون ]03 منه بل باجتهاد منهمء ولم 
يقرهم على ذلك خوف أن يفرض عليهم قيام رمضان وغيره. 


dedo 


e‏ اجتهاده عليه السلام وأصحابه فيما يكون به الإعلام للصلاة 


روى "ie I‏ عن ابن عمر قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة يتمع D‏ 
MY pos‏ الصلاة ليس ينادى لهاء فتكلموا يوما فى ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا 
ناقوسًا مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بل بوقًا مثل MOF‏ اليهود» فقال 
عمر: أو لا تبعشون رجلا ينادى بالصلاة؟» فقال RE‏ ايا بلال! قم فناد 
بالصلاة) , 

وفى رواية عند ابن ماجه أن النبى dS‏ استشار الناس فيما يجمعهم إلى 
الصلاة» فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهودء ثم ذكروا الناقوس فكرهه من 
أجل النصارى . 

وفى رواية se‏ للبخارى عن أنس وعن أبى الشيخ عن Whe‏ واللفظ لخالد 
قال: فقالوا: لو اتخذنا ناقوسًا؟ فقال EE‏ «ذاك للنصارى»» فقالوا لو اتخذنا 
بوقًا؟ فقال: «ذاك لليهود»» فقالوا: لو رفعنا نارا؟ فقال: «ذاك للمجوس». 

- عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس فى بيوتكم) فمنعهم من التجمع فى 

المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه . 

ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان فلا يكون زائدا 

على الخمس المفروضة كل يوم على كل مكلف. بل هو نظير ما ذهب إليه بعض العلماء فى 

وجوب صلاة العيد. 

وثالثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة فقد وقع فى حديث الباب أن 

ذلك كان فى رمضان. 

وفى رواية: حشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر» وقيام رمضان لا يتكرر كل يوم فلا 

يكون 48 زائدا على الخمس . 

. من فتح البارى على البخارى‎ COBY فى اللحزء الثانى من كتاب‎ )١( 
. أى يطلبون حيئها ويتفرسون فى البحث عنه‎ (Y) 
. شىء ينفخ فيه مثل المعروف الآن (بالنفير)‎ )۳( 


AY 





وصح عند الترمذى وأبى داود وابن ماجه أن النبى BE‏ استشار أصحابه 
للصلاة كيف يجمع الناس لها؟ JUL‏ بعضهم: انصب راية عند حضور وقت 
الصلاة» وذكر بعضهم البوق وبعضهم الناقوس» فانصرف عبد الله بن زيد وهو 
cune‏ فرأى رؤيا قصهاء وقال: طاف بی وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فى يله: 
فقلت يا عبد اللّه: أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت ندعو به للصلاة» 
فقال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت له: بلى! . قال: تقول: الله 
أكبر» abl‏ أكبر : الله أكبر» الله أكبر : أشهد أن لا إله إلا الله . . . إلى آخر COBY‏ 
فلما أصبحت cal‏ رسول الله ko, st Be‏ رأيت» فقال: (إنها رؤيا حق إن 
شاء الله فقم مع بلال GIG‏ عليه ما cul;‏ فليؤذن co‏ فإنه أندى صوتًا ca‏ 
فجعلت ألقيه عليه ويؤذن cu‏ فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو فى بيته فخرج 
يجر رداءه فقال: يا رسول اللّه! والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى رأى› 
فقال $e‏ «فلله الحمد». قال عياض: فقول عمر فى الرواية الأولى : ألا تبعثون 
رجلا ينادى بالصلاةء وقوله BE‏ «يا بلال قم فناد» المراد به الإعلام المحض 
بحضور وقت الصلاة» لا خصوص الأذان المشروع آخراً. 


وبذلك يجمع بين رواية البخارى ورواية الترمذى ومن معه. قال السهيلى : 
والحكمة فى ابتداء شرع الأذان على OLS‏ غيره BB‏ التنويه بعلو قدره على لسان 
غيره REE‏ ليكون أفخم لشأنه. 

قال الحافظ ابن حجر فى شرح هذا الحديث والتعليق عليه: وقد نص 
الأصوليون على أنه يجوز له RES‏ الاجتهاد فى الأحكام, والله يقره على ما يشاء. 

قال V‏ العربى : وفسى Umen‏ دليل على مراعاة المصالح والعمل clo‏ وذلك 
أنه لما شق عليهم التبكير للصلاة فتفوتهم أشغالهم. والتأخير فيفوتهم وقت 
الصلاة» نظروا فيما يحفظ لهم أداء الصلاة دون تعطيل أعمالهم . 

واختلف فى قصة الأذان هذه : هل كانت فى السنة الأولى من الهجرة› أو 
الغانية؟ : 


3t de 3k 
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0 اجتهاده مع أصحابه MG‏ فيما يجلس عليه عند خطبة الجمعة 


روى Poe E‏ عن سهل بن سعد» وقد m‏ من أى شىء ا فقال: ما 
بقى بالناس أعلم منى» هو من أثل الغابة" عمله فلان مولى فلانة لرسول الله 
"m‏ 

وفى aby‏ للبخارى Cal‏ عن أبى حازم ابن دينار» قال: إن رجالا أتوا سهل 
ابن سعد الساعدى وقد امتروا فى المنبر: مم عوده؟ JU‏ 0 عن ذلك: فقال: dls‏ 
إنى لأعرف مم هو؟. ولقد رأيته أول يوم وضع › وأول يوم جلس عليه FEB‏ 
أرسل عليه السلام إلى فلانة  al el‏ من الأنصار قد سماها سهل -: Abe We TES‏ 
النجار أن يعمل لى أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس» فأمرته فعملها من طرفاء 
الغابةء ثم جاء بهاء فأرسلت إلى رسول الله EE‏ فأمر بها فوضعت هاهنا. 

وأخرج ابن سعد عن ابن عباس» كان رسول الله BE‏ يخطب إلى خشبة» فلما 
كثر الناس قيل له: لو كنت جعلت Mou‏ قال: وكان بالمدينة نجار يقال له ميمون› 
فأرسل إليه كك أن يعمل له أعوادا يجلس عليها. . الحديث . 

وروی ابن سعد - فى الطبقات ‏ من حديث أبى هريرة أن النبى وك كان 
الدارى : Ni‏ أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور النبى DUE‏ 
فى ذلك فرأوا أن يتخذه. 

قال الحافظ ابن حجر فى التعليق على ذلك : وقد علم مما تقدم سبب عمل 
cul‏ وهو أنه: إما كثرة الناس» Lely‏ زيادة جسمه SES‏ فى آخر حياته» glad‏ يشق 
عليه طول القيام» فيخطب جالسا كما يستفاد من رواية أبى هريرة COR‏ 

3e aie Sis 

)1( فى الفتح جزء أول باب الصلاة فى السطوح والمثبر وفى جزء ثان باب الخطبة على المنبر. 
(Y)‏ الغابة اسم موضع قرب الدينة وراء جبل أحد على بعد ثمانية أميال من جهة الشام وليس بها 


الآن شجر ولا Ter‏ 
)1( وكان عمل ull‏ سنة ثمان من الهجرة» وكان من ثلاث درجات. 
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E رأى سلمان المارسى عمل خثتدق حول المديثة فى غرو مزوة الأحزاب وأقره‎ e 
على ذلك‎ 
نقل الحافظ ابن حجر عن أصحاب المغازى قالوا: قال سلمان الفارسى للنبى‎ 
بحفر الخندق حول‎ SES إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأمر‎ : 38€ 
المدينة» وعمل فيه بنفسه ترغيبًا للمسلمين» فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه قبل‎ 
. مجىء المشركين‎ 


Ne k o 


e‏ رأى النبى SEE‏ عدم الخروج إلى bond‏ ورأى أصحابه الخروج إليها فنزل على 

رأيهم 

جاء فى البخارى ومسلم وأحمد والنسائى ما لخصه ابنْ كشير فى التاريخ عن 
حب IRE igs‏ قال : 

إن Uf‏ سفيان لما وتر يوم بدر صار يؤلب القبائل على المسلمين حتى جاء فى 
شوال من السنة الثالثة الهجرية ونزل oa,‏ على شفير الوادى مقابل المديئة . 
فعلم به عليه السلام وأصحابه؛ OLD la aoe‏ لم سهدي TAY‏ ثم إن 
رسول الله PE‏ رأى ليلة الجمعة رؤيا فلما أصبح قصها على أصحابه» فمّال: 
al)‏ البارحة فى منامى بقرا تذبح› og‏ سيقي به رن ده وهما 
مصيبتان» ورأيت Gil‏ فی درع حصيئة » فأولت البقر الشى تذبح fi‏ من أصحابى 
يقتلون»› والثلم الذى فى سيفى رجلا من أهل بيتى يقتل› والدرع الحصينة 
المديئنة» فامكثوا فى داخخل المدينة» op‏ دحل علينا القوم فى الأزقة قاتلناهم. 
وارموا من cou ME‏ فقال الذين لم يشهدوا بدرا: كنا نتمنى هذا اليوم 
P‏ الله فشّد ساقه 4i‏ الا وقرتب Piu. poa‏ 





sol deadly cals, (Y)‏ فى شوال سنة ثلاث من الهجرة. 
(Y)‏ فى القاموس: عيئين بكسر العين؛ جبل بأحد . 


Ad 





السلام الجمعة bey‏ الناس وأمرهم بالجهادء ثم انصرف من صلاته إلى بيته» ودعا 
Osa‏ فلبسهاء > ثم أذن فى الناس n‏ فلما رأى ذلك رجال من ذى الرأى 
قالوا: أكرهنا رسول الله BE‏ وهو أعلم dil‏ وما يريد» thy‏ الوحى من السماء. 
فقالوا: يا رسول l‏ امكث كما أمرتناء فقال: Lal‏ کے eed‏ إذا لسن ia^‏ 
الحرب أن يضعها حتى يقاتل» وقد دعوتكم | إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج› 
فعليكم بتقوى cái‏ والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو» . 

e Ui TESS‏ عن أبى مو us‏ الأشعرى عن النبى 2 رأيت فى eM‏ أنى 
أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب da,‏ إلى أنها V a je ORAL JI‏ 
فإذا هى Xu‏ يشرب» ورأيت فيها بقرا fer‏ فإذا هم المؤمنون يوم ide‏ وإذا 
الخير ما جاء الله به من الخير). 

وهذا الحديث - الذى رواه البخارى ‏ يدل على أن اجنهاده SBE‏ امتد حتی شمل 
تعبير الرؤياء وأنه ظهر على خلاف ما ظن . 


se ع‎ 3 


e‏ اجتهاد أصحابه بحضرته SES‏ فى قتال أهل الطائف وإقراره 355 لهم 
نقل صاحب Moll oly‏ عن ابن سعد قال: لما طال حصاره RE‏ لأهل الطائف 


ابن معاوية الدبلى» فقال: «ما تری»؟ قال نوفل: ثعلب فى جحر» إن أقمت عليه 


. اللأمة: درع من حديد يلبس على الرأس‎ )١( 

. (كتاب التعبير؛ باب: إذا رأى بقرا يذبح)‎ VY فتح البارى جزء‎ (Y) 

)1( قال النووى: الوهل الوهم والاعتقاد. وقال الحافظ ابن حجر: وهل بفتحتين أى ظن» يقال: 
وهل يهل بالكسر وهلا بالسكون إذا ظن ES‏ فتبين MINE‏ 

(D‏ إقليم بينه وبين البحرين عشرة أيام بالإبل قال ياقوت: اليمامة معدودة من نجدء وقاعدتها 
هجر» فيها ظهر مسيلمة الكذاب. 

)0( هجر: بفتحتين dl‏ من بلاد البحرين ومن مساكن عبد القيس. وقال ياقوت: هجر من بلاد 
اليمن وقال ابن حجر: وهذا أولى بالتردد Ley‏ وبين اليمامة؛ OY‏ اليمامة بين مكة واليمن. 

(0) انظر زاد المعاد فى حصار الطائف . 


M 





cadat‏ وإن 5 es‏ لم يضرك» فأمر BE‏ عمر بن الخطاب فأذن فى الناس بالرحيل» 
فضج الناس من ذلك» وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف؟ فقال عليه السلام: 
«فاغدوا على (UI‏ فغدوا فأصابت المسلمين جراحات فقال 395: Up‏ قافلون 
ol ne‏ شاء 49( فسروا بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون ورسول الله ae‏ 
RO TIER‏ 

ol : مسلم فى صحيحه عن أنس بن مالك‎ Maly من هذا النوع ما‎ cle Ley 
من أرضه حتى فتح عليه السلام قريظة‎ “oe! SE الرجا ۳ كان يجعل للنبى‎ 
أهلى أمرونى‎ ol» Me ما كان أعطاه» قال‎ Pate والنضيرء فجعل بعد ذلك برد‎ 
النبى 398 فأسأله ما كان أعطوه أو بعضه» وكان نبى الله عليه السلام قد‎ cal ol 
أيمن فجعلت الثوب فی‎ el ا فاتيت النبى 85 فأعطانيهن» فجاءت‎ el hu 
- نعطيكهن وقد أعطانيهن  أى رسول الله عليه السلام‎ V dil, عنقى وقالت:‎ 
«يا أم أيمن! اتركيه ولك كذا وكذا» وتقول: كلا! والذى لا إله إلا‎ BB فقال‎ 
وكذا» حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من‎ is يقول : «لك‎ Mu 6 gh 
. عشرة أمثاله‎ 
قدم المهاجرون من مكة إلى‎ U بلفظ:‎ CA وفى رواية أخرى لمسلم عن أنس‎ - 
المدينة قدموا وليس بأيديهم شىء» وكان الأنصار أهل الأرض والعقار" فقاسمهم‎ 
الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام» ويكفونهم العمل‎ 





CD‏ ومن هذا يعلم أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يعرفون آنه عليه السلام يجتهد فيقول الرأى 
من نفسهء لا عن وحى فكانوا يناقشون ويتخيرون. وقد يظهر فيما بعد أنهم مخطئون أو 
ELIT‏ 

(Y)‏ مسلم نسخة المتن الميرى جزء ۵ صفحة ٠١١‏ فى كتاب الجهاد والسير. 

(۳) أى من أهل المدينة من الأنصار. 

(E)‏ أى على سبيل العارية كما سيأتى ينتفع بثمارها ويردها إذا استغنى عنها. 

)0( أى على الرجل من الأنصار. 

CO‏ أم أيمن كانت جارية لعبد الله بن عبد المطلب والده عليه السلام وكانت من الحبشة» ولا ولد 
Se‏ كانت ALAS‏ 

. أراد بالعقار هنا النخل . قال الزجاج: العقار كل ما له أصل‎ (V) 


AV 





والمئوئة» وكانت أمى ‏ أم أنس وتدعى of‏ سليم - أعطت رسول الله $85 Vlie‏ 
لهاء فأعطاها رسول الله SE‏ أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. فلما فرغ BB‏ من 
قتال آهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التى كانوا 
منحوهم» فرد E‏ إلى أمى عذاقهاء وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه . 

قال sy git‏ فى شرحه على مسلم : قال العلماء: لا قدم المهاجرون آثرهم 
الأنصار eds‏ من أشجارهم فمنهم من قبلها منيحة محضة"" ومنهم من قبلها 
بشرط أن يكون له نصف الثمار فقط» نظير أن يعمل فى خدمة الأرض والشجر 
ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة كراهة أن يكون كلا على غيره. فلما 
فتحت عليهم خيبر استغنى المهاجرون بأنصبائهم فيها عن تلك المنائح فردوها إلى 
الأنصار. وقد كان الأنصار أعطوا المهاجرين هذه الأشجار يتصرفون فيها كما 
يشاءون من أكل وإيشار للغير وصدقة دون البيع» فلهذا آثر النبى عليه السلام آم 
أيمن . ولو كائت إباحته له نخاصة لما أباحها لغيره. ولا كانت رقاب الأشجار 
لأصحابها صح إرجاعها لهم؛ UY‏ لو كانت هبة للرقاب لما جاز الرجوع فيها. 


sk ose oe 


e‏ أشار أصحاب الثبى se‏ عليه باتخاذ الخانم فاتخده 

روى الىخاری se‏ أنس بن مالك قال: لا أراد النبى عليه pA‏ أن يكتب 
إلى الروم قبل له: إنهم لا يقرءون CLS‏ إلا أن يكون مختوماء Ele Jose‏ من 
فضة» فكأنى أنظر إلى بياضه فى يده ونقش عليه: محمد رسول الله . 


se sk as 


(1) العذاق جمع die‏ على وزن حبل وحبال ومعثاه نخلات . 

(Y)‏ امنائح جمع منيحة على وزن ذبائح وذبيحة هى كل ما منحته لغيرك لينتفع بغلته ثم يرده إليك 
عند اأستغثائه عنه» downs‏ الإبل والغنم ينتفع La 95 VIAE‏ وصوفها› ومئحة jes‏ ينتفع 
يثمرها. 

. فى كتاب الجهاد  باب دعوة اليهود والتصارى‎ (E) 


AA 





خائمه 


الآن قد ذكرنا من الأمثلة والشواهد ما يدل على وقوع الاجتهاد منه RES‏ متنوعا 
حسب طبيعة الإنسان؛؟ فرأيناه اجتهد وعبر عن اجتهاده بالقول مرة» والعمل 
والفعل أخرى» وإقرار ch‏ بعض صحابته أو عدم إقراره إياه ASE‏ 

والاجتهاد منه إذن مؤكد الوقوع» سواء أكان عن طريق القرآن الكريم أو السنة 
anal‏ 

وموضوع اجتهاده عليه السلام لم يكن خاصا بموضوع معين ولا بوقت ومكان» 
بل تناول عدة أمور من واقع حياته وحياة المؤمنين معه. 

كما لم يكن aly‏ عليه السلام فيما اجتهد فيه» يمثل الصواب دائما ولا محل 
رضاء الله تعالى Gsh care‏ كذلك» كما أن تصويب الخطأ فى رأيه من المولى جل 
cals‏ أو منه عليه السلام أو من صحابته» لم يكن دائمًا ful‏ عقب ظهور الرأى 
مباشرة؛ بل قد كشفت الأيام عن خطأ هذا الرأى فى بعض الأحايين» أو كان 
سببًا فى أن عاتبه عليه مولاه جل شأنه» أوقع التصويب بعد فترة زمنية تقصر 
وتطول» هما لا يدع Ka‏ فى أن الرسول بشر يجوز عليه عدا ما خصه به الله - ما 
يجوز على أى بشر آخر. 

١‏ فالاجتهاد جاز على الرسول al col Lo‏ عليه إذن» لأنه وقع منه. 

١‏ - وموضوعه متنوع؛ دينى أو دنیوی» مغيب أو مشاهد» كما يؤخذ من 
الروايات المذكورة. 

۳ - ولیس بلازم أن يكون af,‏ عن اجتهاد صوابًا على cel E‏ كما Gl,‏ ذلك 
فيما مضى عير مرة. 


AS 





4 - وليس بلازم Cad‏ أن يقع التصحيح للرأى الخطأ فورا. 

4 كما يجوز أن لا يرد له تصحيح ما على الإطلاق ‏ كما فى حديث تأبير 
النخل -. 

٦‏ - كما يحتمل أن يكون سكوته عليه السلام على Gly‏ بعض صحابته موافقة 
عليه أو U sl‏ يأتى به الوحى . 

3e de ot 

ونحن لا نهدف فى كتابنا هذا إلا إلى المحافظة على مقام الألوهية من أن 
يقتحمه أر يدنو منه أحد من خلق الله مهما عظمت منزلته» كما عمل لذلك خاتم 
elas YI‏ وسيل الأبرار نبينا محمد BE‏ 

فمحمد - عليه السلام - هو ابن عبد الله بن عبد المطلب من قريش› وهو 
رسول الله . هو إنسان أوحى إليه» لم يخرجه الوحى عن إنسانيته» ولم تتعد 
طبيعته الإنسانية إلى دائرة ما أوحى به إليه. وهو المنزل عليه . 

«قل Ua‏ آنا بشر ea‏ يوحئ إلى Gol‏ إلهكم d]‏ واحد فمن كان يرجو لقاء ره oni‏ 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة "I iy‏ «صدق الله العظيم» . 


Ue کډ‎ k 


الموضوع الصفحة 

الإهداء ase‏ —— 212 0 1 0 2 9898989 از 0 

M E REA aac sesh tae eto مقدمة‎ 

. الباب aS‏ اجتهاد الأنبياء 

الفصل الآول: الاجتهاد مظهر من مظاهر الإنسانية فى الرسول قا 

الفصل الثانى: رأى بعض العلماء فى جواز اجتهاد الأنبياء d E‏ 
Gly #‏ ابن حزم ا 
4 رأى ابن ثيمية ل Me see essere ore‏ 
s‏ رأى القاضى عياض Ea E A TEE E ET‏ 
% رأى ابن خلدون eens‏ يي E‏ 
* رأى الكمال بن الهمام E eee TN etna‏ 

الباب الثانى: اجنهاد الرسول UE‏ 

الفصل الأول: اجتهاد نبينا صل و00 15600 
st‏ ما بدا من اجتهاده فى صورة (coll)‏ 000000000000000 
* ما بدا من اجتهاده فى صورة (أن هم ولم يفعل) —— — E‏ 
a‏ ما بدا من اجتهاده فى صورة «الطلب؛ 2100 
٭ ما بدا من اجتهاده فى صورة ees COSY‏ 00 
# ما بدا من اجتهاده فى صورة «الدعاء) O0‏ 
# ما بدا من اجتهاده فى صورة تفضيل الترك على Jail‏ 100000 
# ما بدا من اجتهاده فى صورة النهى العام D ge a‏ 
* ما بدا من اجتهاده فى صورة الاستغفار لبعض النافقين o‏ 


۹۱ 





فهرس الموضوعات 





الموضوع 


الفصل الثانى: عمله SE‏ اجتهادا يم لي لل ل 
ants TIAE Fm‏ أن لم يكن ساقه VO- SL ae‏ 


E — — جوف الكعبة ثم تالمه لذلك‎ E AR 
YN .... كتابة شروط الصلح مع قائدى غطفان يوم الخندق‎ SE إقراره‎ # 
| اجتهد فيه أصحابه فى عصره فى غيبته‎ Le BE الفصل الثالث: فى موقفه‎ 
E وفى حضوره‎ 
rn ما حصل يوم بدر‎ x 
۷۹ ... فى غزوة حنين‎ HB اجتهاد أبى بكر رضى الله عنه فى حضرته‎ * 
E eane من رقى بالفاتحة على أحذ الأجر‎ UE إقراره‎ * 


* لم يقر ME‏ من صلى بصلاته فى قيام رمضان خوف مشقة 
الفرض على أمته INE Losses "PEN‏ 


۴د اجتهاده عليه السلام وأصحابه Lo’‏ يكون به prey!‏ للصلاة AI ge‏ 
* إجتهاده مع أصحابه E‏ فيما يجلس عليه عند خطبة اللجمعة Af sss‏ 


# رأى سلمان الفارسى عمل خندق حول المدينة فى غزوة الأحزاب 
RE. it,‏ على ذلك ل e ETE‏ 

TUE.‏ النبى SE‏ عدم الخروج إلى أحدء ورأى أصحابه الخروج 
إليها فنزل على رأيهم T O‏ 

UE الطائفت وإقراره‎ jal ا ی يدم قتال‎ di 


ay a" فاتخذله‎ m SLL أصحابه‎ T أشار عليه‎ at 

Aa E E o حامة‎ 

q \ dd aded eee Reese SUR VCR ADR UL TREO ORA CREER TA Re OCCORRE CACERES CR Oe د و صا ع‎ beeen ews هر س الموضوعات‎ 
at ait at 
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